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ــه  ــضُ أصحاب ــه بع ــا عن ــي يسَردُه ــةِ الت ــاف الشريف ــذه الأوص ــن ه م
أنَّــه -صلــوات اللــه وســامه عليــه- لم يكــن غليــظ الطبــع، ولا فاحشًــا 
ــات  ــه في الطُّرق ــعُ صوتَ ــا يرف ابً ــا، ولا صَخَّ ــه، ولا مُتفحشً ــه وعمل في قول
والأســواق، ولم يكــن يجَــزي الســيئةَ بالســيئة، ولكــن يعفــو ويصفــح.. 
ــه، ولا ضربَ  ــبيل الل ــد في س ــط، إلاَّ أن يجُاهِ ــيئاً ق ــده ش ــا ضرب بي م
، مــا لم  ــطُّ ــاً مــن مظلمــةٍ ظلُِمَهــا قَ ــا ولا امــرأةً، ومــا رُؤِيَ مُنْتقِ خادمً
تنُتهَــك محــارمُ اللــهِ تعــالى، فــإذا انتهُكــت كان مــن أشــدِّ النــاسِ غَضَبًــا، 
ُ المظلومــن الذيــن لا يســتطيعون دفــعَ الظلــم عن أنفُسِــهم،  وكان يبَُــرِّ
ويؤُكــد لهــم: »مَــا ظلُِــمَ عبــدٌ مَظلمــةً صــرََ عليهْــا إلاَّ زادَهُ اللــهُ عِــزًّا«، 
ــار أيسرهَــا، مــا لم  ومــا خُــرِّ هــذا النبــيُّ الكريــم بــن أمريــن إلاَّ اخت
يكــن إثمـًـا، وإذا دخــل بيتــه كان بـَـرًَا مــن البــرَِ ... كان يعُظِّــمُ النعمــة 
ــاتهَ، ويخــدم نفســه، وكان  ــب شَ ــا شــيئاً، ويحل ــذمُّ منه ــت لا ي وإن قلََّ
ــه  ــوم، ويولِّي ــم كلِّ ق ــرم كري ــه، وكان يكُ ــا يعني ــانه إلاَّ في ــك لس يمس
ر النــاس، ويحــرس منهــم، ويلقاهــم مــن غــر أن يطــوي  عليهــم، يحُــذِّ

عــى أحــدٍ منهــم طاقــة وجهــه وبشاشــته. 
ــس  ــوم جل ــى إلى ق ــاس، وإذا انته ــأل الن ــه، ويس ــد أصحاب وكان يتفق
ــا، أو  ــردُّه إلاَّ به ــةً لم يَ ــأله حاج ــن س ــس.. ومَ ــه المجل ــي ب ــث ينته حي
ــر  ــاء وص ــم وحي ــسُ عِلْ ــه مجل ــروف، مجلس ــولٍ بمع ــن ق ــور م بميس
م ذو الحاجــة،  ـر فيــه الكبــر، ويرُحــم الصغــر، ويقُــدَّ وأمانــة، يوُقّـَ
ويحُفــظ حــق الغريــب.. وقــد كســاه اللــه لبــاسَ الجــال، وألقــى عليــه 

ــه. ــةً من ــةً ومهاب محب
ــا  ــاس، وم ــه الن ــالي في مُعاشرت ــدل، والتع ــاث: الج ــن ث ــه م ــرك نفس ت
ــه، ولا  ــذم أحــدًا ولا يعيب ــاث: كان لا ي ــاس مــن ث ــرك الن ــه، وت لا يعَنِي
يطلــب عورتــه، ولا يتكلــم إلاَّ فيــا يرجــو ثوابــه، وكان يصــر للغريــب 
ــاَّ  ــه: يضحــك مِ ــازح أصحاب ــه في كامــه ومســألته، وكان يُم عــى جفائ
يضحكــون، ويتعجــب مِــاَّ يتعجبــون، يعــود مرضاهــم في أقــى 
ــه  ــع شــدة حب ــرهِ، وم ــهم في حِجْ ــم ويجُلسُ ــة، ويدُاعــب صبيانه المدين
للصــاة وولعــه بهــا - يُــسرع فيهــا إذا ســمع بــكاء صبــي، وكان يقــول: 
 ، ــيِّ ب ــكاءَ الصَّ ــمَعُ بُ ــا، فأسْ ــوِّلَ فيه ــدُ أنَْ أطَُ ــاةِ وأرُي ــومُ في الصَّ »إنِّ لأق

ــهِ«. ــىَ أمُِّ ــقَّ عَ ــةَ أنَْ أشَُ ز في صــاتي كَراهي فأتجــوَّ
ــه في  ص ــد لخَّ ــا فق ــا ومتاعه ــا وأمواله ــا وزينته ــن الدني ــه م ــا موقف أمَّ
نيــا، ومــا أنــا  جوامــع كَلِمِــه بقولِــه -صلــواتُ اللــه عليــه -: »مــالي وللدُّ
والدنيــا إلاَّ كراكــبٍ، اســتظلََّ تحــتَ شــجرةٍ، ثــم راح وتركهَــا«، ورآه عمــرُ 
ــر،  ــا عم ــتْ عين ــه فهََمَلَ ــر في جنب ــد أثَّ ــا عــى حصــر ق ــرةً مضطجعً م
فقــال لــه: مالـَـكَ؟ فقــال: يــا رســول اللــه! أنــت صفــوة اللــه مــن خلقــه؛ 
وكِــسرى وقيــرُ فيــا هــا فيــه؟ فاحمــرَّ وجهــه عليــه الســام وقــال: 
لـَـت لهــم  »أوَ في شــكٍّ أنــت يــا بــن الخطــاب؟ ثــم قــال: أولئــك قــوم عُجِّ

طيباتهــم في حياتهــم الدنيــا«.
وقــد حــجَّ حجــة الــوداعِ، والمســلمون معــه مــدَّ البــر، وجزيــرةُ العــرب 
، عليــه  مــن أقصاهــا إلى أقصاهــا في قبضــة يــده، فــكان عــى رحَْــلٍ رثٍّ
ــا لا  قطيفــةٌ لا تسُــاوي أربعــة دراهــم، وكان يدعــو: »اللهــم اجعلــه حجًّ

ريــاء فيــه ولا ســمعة«.
هــذا قليــل مــن كثــرٍ مِــاَّ وصَفَــه بــه صحابتــه - رضــوانُ اللــه عليهــم - 
وردَّده مــن بعدهــم المســلمون والمؤمنــون بــه وبرســالته، وعــى الجانب 
الآخَــر هنــاك الكثــر أيضًــا مِــاَّ قالــه عنــه عيــون المفكريــن والعلــاء 

ــن  ــرب م ــرق والغ ــارات في ال ــي الحض ــاء ومؤرخ ــفة، والأدب والفاس
ــن«،  ــدي«، و»راماكريشــنا«، و»لامارت ــال »غان ــن أمث غــر المســلمن، م
ــه« وغرهــم  و»مونتجمــري وات«، و»زويمــر«، و»تولســتوي«، و»مونتي
مــا لا يتســع المقــام لذكرهــم، وسرد مــا قالــوه عنــه وعــن أخاقــه، وعن 
ــذ  ــوم، وتنُق ــالم الي ــود لتصُحــح مســرة الع ــم في أن تع ــه وآماله شريعت
مصــره مــن هــاك مرتقــب ودمــار مُتوقَّــع..  وأكتفــي مــن بــن مــا كتبه 
ــزي  ــد الإنجلي ــب والناق ــو« الكات ــه »برناردش ــا قال ــاف م ــؤلاء باقتط ه
ــنة 1950،  ــوفى س ــا، والمت ــا بأسرهِ ــه الدني ــذي تعَرف ــت ال ي ــع الصِّ الذائ
يقــول هــذا المفكــر العمــاق عــن رســول الإنســانية محمــد -صلى الله عليه وسلم-: »إنَّ 
أوروبــا الآن بــدأت تحــسُّ بحكمــة محمــد -صلى الله عليه وسلم- وبــدأت تعَشَــقُ دِينه، 
وإنَّ أوروبــا ســوف تـُـرِّئ الإســام مــاَّ اتَّهمتــه بــه مــن أراجيــف رجالهــا 
ــن محمــد -صلى الله عليه وسلم- هــو  ــا في العصــور الوســطى، وســيكون دي ومُفكِّريه
ــس عليــه دعائــم الســام والســعادة، وتســتندُ عــى  النظــام الــذي تؤُسِّ
ــد، ويقــول:  ــلِّ العُقَ فلســفته في حــل المعضــات وفــك المشــكات، وحَ
إنِّ أعتقــد أنَّ رجــاً كمحمــد لــو تســلَّم زمــام الحكــم المطلــق في العــالم 
ــر،  ــالم إلى الخ ــادَ الع ــه ولقََ ــاح في حكم ــه النج ــمَّ ل ــوم لتَ ــه الي بأجمع
وحــلَّ مشــاكله عــى وجــه يحقــق للعــالم الســام والســعادة المنشــود 
... ثــم يقــول: أجــل.. مــا أحــوج العــالم اليــوم إلى رجــل كمحمــد ليَِحُــلَّ 
ــوة«، وإذا كان  ــن القه ــا م ــاول فنجانً ــو يتن ــا ه ــدة بين ــاه المعق قضاي
ــوم،  ــا الي برناردشــو يــرى ضرورة عــودة الهــدي المحمــدي لإنقــاذ عالمن
فــإنَّ هــذه الــرورة أراهــا ألـْـزمََ وأوجَــبَ لإنقــاذ مجتمعــات المســلمن 
مــن الأوضــاع غــر الإنســانية التــي تــردَّى فيهــا البعــض ممــن يزعمــون 
ــه،  ــه وشريعتِ ــم، واتِّباعهــم لدينِ ــي الكري ــم هــذا النب انصياعهــم لتعالي
بينــا هــم يقتلــون الأبريــاء، ويحوِّلــون بيــوت اللــه التــي أذِن أن ترُفــع 
للذكــر والتســبيح إلى ســاحات حــرب تزُهــق فيهــا الأرواح، وتـُـراق 
ــاس،  ــوقُ الن ــدر حق ــات وتهُ ــتباح الحرم ــاء، وتس ــر الأش ــاء، وتنَْتَ م الدِّ

وحقــوقُ النســاءِ والفتيــات والأطفــال.
وإن هذا الوضع البائس ليُوحي للمهموم به بأمورٍ ثاثة:

ــون  ــا يوُظِّف ــم بعضً ــل بعضه ــف المســلمن وهــم يقت ل: أنَّ طوائ الأوَّ
ــا  ــنا بينن ــح بأس ــى أصب ــرب، حت ــذه الح ــر ه ــام في تري ــة الس شريع

ــديدًا. ش

ــن  ــاء م ــالأرواح والدم ــث ب ــذا العب رهُ ه ــدِّ ــا يصُ ــي: م ــر الثان  الأم
صــورٍ بالغــةِ الوحشــية تغُــذي النزعــاتِ اليمينيــةَ المتطرفــةَ في الغــرب 
والــرق، )ومــا يســمى هنــاك بالإســاموفوبيا(؛ حتــى أصبــح الدفــاع عن 
صــورة الإســام يبــدو وكأنــه أمــرٌ يصَعُــبُ قبَوُلـُـه، فضــاً عــن تصديقــه.. 
يــن الــذي ظلمََــه  ر لــه أن يدُافــعَ عــن هــذا الدِّ يعــرف ذلــك كلُّ مَــن قـُـدِّ
ــر لــه بعــض أتباعــه،  ــه الــذي تنكَّ بعــضُ أهلــه، وينُافــحَ عــن ســرة نبيِّ
يــن لأهوائهــم  ــه أنَّ هــؤلاء وأمثالهــم إنمــا يوُظِّفــون هــذا الدِّ مــع علمِ

ــوا بزيــه.. ومآربهــم وهــو منهــم بــراء، وإنْ هتفــوا باســمه وتزيُّ

ــة لا يتحقــق  الأمــر الثالــث: إن الخــروج مــن هــذه الأوضــاع المعضل
ــاذه  ــف، واتخ ــن الحني ي ــذا الدِّ ــح ه ــاء صحي ــدُ - إلا بإحي ــا أعتق - في
ــبِ التــأسي بصاحــب هــذه  ــا إلى جن ــا، جنبً نراســا في ســلوكنا وترُّفاتن
ــا،  ــج تعليمن ــه في مناه ــيخِ هدي ــه – ترس ــه علي ــوات الل ــرى - صل الذك

ــنَّته.  ــزاز برســالته وسُ والاعت

ميـلاد الكمـــــــــال الإنساني
بقلم :

فضيلة الإمام الأكبر 

شيخ الأزهر الشريف

أ.د/أحمد الطيب 

ــس  ــلين لي ــاء والمرس ــم الأنبي ــدِ خات ــا بمول إنَّ احتفالن

ــف التاريــخ عنــد  ــن يتَوقَّ احتفــالً بعظيــمٍ مــن العظــاء، مِمَّ

ــرُوح ويتركهــم. ــاً أو كثــراً، ثــم مــا يلبــث أنْ يَ أدوارهــم قلي

ــالٌ  ــه احتف ــف، إنَّ ــر مختل ــوعٍ آخَ ــن ن ــالٌ م ــو احتف ــل ه ب

ة والوحــي الإلهــي وســفارة الســاء إلى الأرض، والكــالِ  بالنبــوَّ

الإنســانيِّ في أرفــع درجاتــه وأعــى مَنازلــه، والعظمــة في أرقــى 

ــه  ــاق الل ــبُّه بأخ ــال بالتش ــه احتف ــا.. إن ــا وتجلِّياته مظاهره

ــل كلُّ  ــة، وقــد تمثَّ ــدْرَ مــا تطُيقــه الطبيعــةُ البشريَّ -تعــالى- قَ

ــه  ــم الل ــن عصَمَه ــلين، الذي ــاء والمرسَ ــع الأنبي ــك في طبائ ذل

مــن النحــراف، وحــرسََ ســلوكَهم مــن ضــالت النَّفــس 

ــرَ ظاهرهَــم وباطنَهــم عــى الحــقِّ  وغوايــات الشــياطين، وفَطَ

والخــر والرحمــة، وقــد بلَــغ محمــد -صلى الله عليه وسلم- في هــذه المعــارجِ 

المتعاليــة شَــأوًْا بعيــدًا، حتــى أطُلِــق عليــه: »الإنســان الكامل« 

ــموٍّ في  ــن س ــف م ــتعدادُه الشري ــتوعَبَه اس ــا اس ــرطِْ م ــن فَ م

ــع. ــق والأدب الرفي ــموقٍ في الخلُ ــل، وسُ الفضائ

ــائل  ــاق والش ــاتُ الأخ ــه مُصنَّف ــرت ب ــا زَخَ ــك م ــدُ ذل يؤكِّ

المحمديــة مــن أوصــافٍ ل يُكــن أن تجتمــع لإنســانٍ إلَّ 

ــاف،  ــذه الأوص ــه له ــم الل ــن هيَّأه ــؤلء الذي ــن ه إذا كان م

هــم للتحــيِّ بحُاهــا. وأعدَّ

سبتمبر ٢٠٢٤ م

يصدرها الأزهر الشريف بالتعاون 
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ــا انطلقــت مســرة إصــاح الكــون، بهــدي وحــي  ــغ الأربعــن، وفــور بلوغه يبل
ربــط الخلــق بالخالــق عــن طريــق هــذا الرســول الخاتــم، الــذي بلَّــغ رســالته إلى 
كثــر مــن ســكان الأرض في وقــت لم تكــن طائــرات، أو ســيارات، أو فضائيَّــات، أو 
حتــى وســائل الاتصــال التــي تعــن عــى التواصــل، ونقــل الرســائل، وحــدث كلُّ 
هــذا في أقــلّ مــن ربــع قــرن مــن الزمــان، وهــي مــدة يســتغرقها طالــب علــم 
ا، وربمــا يســتغرقها أو يزيــد  حتــى يحصــل عــى درجــة الدكتــوراه متــى كان مُجــدًّ
إنشــاء مــروع اســتثاري حتــى يبــدأ إنتاجــه؛ ليكــون مــا أنجــز في هــذه الفــرة 
القصــرة بحســابات الســنن أشــبه بمعجــزة مــن معجــزات كثــرة أيَّــد اللــه بهــا 
رســوله، وظلَّــت بركتهــا تصحــب صحابتــه مــن بعــده، ليواصلــوا تبليــغ الرســالة 

حتــى بلغــت أقــاصي الأرض مــن كافــة اتجاهاتهــا
ــا إلى أن  ونحــن اليــوم حــين نحتفــي بذكــرى ميــاد الهــادي مــا أحوجن
ــا  ــة تفكرن ــى طريق ــاب ع ــود بالإيج ــات، تع ــس وقف ــع النف ــف م نق
موضوعــات  في  الوقــت  تضييــع  عــن  كثــراً  وتبتعــد  وســلوكياتنا، 
ــة، ل تســمن ول تغنــي مــن جــوع، كحكــم الحتفــال  مســتهلكة جدليَّ
بمولــده وإخوتــه مــن الأنبيــاء، وحكــم شراء الحلــوى، وبخاصــة مــا صنــع 

ــا ســاجدين! ــرَّ له ــا أن نخ ــىَ علين ــا يُخْ ــل، وكأنن ــة التاثي عــى هيئ
ــرضِ عــن مثــل هــذا التنــاول الجــدلي العقيــم، ويكفيــك إن كنــت  علينــا أن نعُْ
مشــغولًا بموضوعــه تــرك الاحتفــال، ومقاطعــة الحلــوى بأشــكالها، فلــم يقــل لــك 
أحــد إنَّ الاحتفــال مــن أركان الديــن، وتاركــه ســيكون في قعــر الجحيــم، ولم يقــل 
لــك أحــد: إنَّ شراء الحلــوى مــن فــروض الأعيــان، أو الكفايــات؛ بــل ولا حتــى من 
ــنن أو المندوبــات، فــإن أردت الاحتفــال فافعــل، وإن لم تــرد فاتــرك، واتــرك  السُّ

الحديــث في الأمــر، وانشــغل بفرائــض دينــك، وانظــر في ســلوكيَّات حياتــك.
ــع  ــات م ــن خــال وقف ــون م ــاد رســولنا يك ــرى مي ــال الإيجــابي بذك إنَّ الاحتف
النفــس نطــرح فيهــا جملــة مــن الأســئلة: لمــاذا لم يســتمر انتشــار الإســام عــى 
ــرام،  ــه الك ــلم- وصحابت ــه وس ــه علي ــى الل ــولنا -ص ــد رس ــه في عه ــس وترت نف
ــكان  ــه ل ــو اســتمر بنفــس وترت وتابعيهــم في عصــور الإســام الزاهــرة؛ حيــث ل
المســلمون اليــوم أكــر ســكان الأرض؟ لمــاذا هــذا الراجــع العلمــي، والاقتصــادي، 
ــا  ــك كتابً ــا، ولا تمل ــا كدينن ــع دينً ــم لا تتب ــه في أم ــلمن عن ــات المس في مجتمع
ــم  ــة مجالاته ــاء في كاف ــغ العل ــفه نواب ــذي يكتش ــي ال ــاز العلم ــاً بالإعج حاف
عــى اختــاف دياناتهــم، ففــور توصلهــم إلى مــا يظنونــه ســبقًا علميًّــا لم يســبقوا 

ــة  ــا آي ــه في ثناي ــه يجدون إلي
اســتقرت في كتــاب ربِّنــا مــن 
ــه وســلم- لا  ــه علي ــه – صــى الل ــل وفات قب

ــك؟ ــاء، ولا الفل ــوم الأرض، ولا الفض ــن عل ــرق ب ف
ــح مــن  ــه ســلفنا الصال ــه، ومــا كان علي  لمــاذا هــذا التبايــن بــن مــا نحــن علي
الصحابــة، وتابعيهــم في كافــة المجــالات، والــذي هــو لصالحهــم وليــس لصالحنــا 
ــاة؟ لمــاذا هــذا الراجــع المخيــف في مجــالات  ــادة والحي في كافــة مجــالات العب
الأخــاق، والســلوكيَّات، وفي مجــال الأعــال والإنتــاج حتــى غــدا المســلم 
يطمــن لســامة وجــودة منتــج غــر المســلمن أكــر مــن اطمئنانــه إلى منتجــات 
المســلمن؟ لمــاذا هــذا الخــوف مــن الإســام وإلصــاق تهــم الإرهــاب ونبــذ الآخــر 
بالمســلمن؟ لمــاذا تقطعــت الأرحــام، وأصبــح الأبنــاء يتباهــون بعقــوق الوالديــن 
وتمردهــم عليهــم؟ لمــاذا هــان عــى كثــر مــن الآبــاء تضييــع أبنائهــم، والتخــي 
ــة؟ لمــاذا هــانَ عــى  عــن مســؤوليَّاتهم تجاههــم مــن أجــل نــزوة أو ضعــف همَّ
ــام مــن  ــا في الانتق ــل بأطفالهــن إمعانً ــات التنكي بعــض الأمهــات، وهــنَّ الحاني
أزواجهــنَّ الســابقن؟ كيــف هــان عــى بعــض الأمهــات الاشــراك مــع عشــيقها في 
قتــل فلــذات أكبادهــا وزوجهــا مــن أجــل متعــة حــرام؟ لمــاذا يخاصــم الأخ أخــاه 
وأختــه مــن أجــل حفنــة مــراث، أو حقــد، أو حســد لتفــاوت في الأرزاق؟ لمــاذا 
يتباهــى كثــر مــن الشــباب بــرك الصــاة والصيــام....؟ لمــاذا ينــدر في مجتمعنــا 
ــرع  ــة ال ــع وصي ــن الجــران م ية ب ــوِّ ــة س ــد أن تجــد عاق ــة محم ونحــن أمَّ
ــه  ــا في تركــة جــاره، وكأنَّ ــي كادت تجعــل للجــار نصيبً ــذي نتبعــه بهــم، والت ال
مــن أقاربــه المقربــن؟ لمــاذا نغفــل عــن الآخــرة، وهــي أقــرب إلينــا مــن حبــل 
ــا  ــت كأنَّه ــي بات ــل، الت ــات التواص ــد صفح ــم؛ فتفق ــت لا تعل ــد، وإن كن الوري

صفحــات وفيــات الجرائــد؟
ــة عــن هــذه  ــا فلنبــدأ بالإجاب ــا نريــد الاحتفــال بصاحــب الذكــرى حقًّ ــو كن ل
الأســئلة ومثلهــا كثــر، وســاعتها سنكتشــف أنَّ الســبب يرجــع لتقصرنــا 
وبعدنــا عــن كتــاب ربِّنــا وســنة نبينــا، وأنَّ احتفالنــا بــراء الحلــوى، وبعــض 
ــبُّ  ــر، فالمح ــادي البش ــب لله ــن الح ــرّ ع ــال المع ــو الاحتف ــس ه ــح لي المدي
ــن  ــاه، فليك ــد هــذا الحــبَّ وإن زعمن ــا لا يؤكِّ ــب حالن ــع، وغال للمحــبِّ مطي
احتفالنــا بعــزم ونيَّــة عــى تصحيــح المســار، والتــدارك قبــل فــوات الأوان، وكلُّ 

عــام وأنتــم بخــر.

ميلاد المخــــــــتار
 وتصحيح المســـــــــــار

بقلم :

رئيس مجلس إدارة 
المنظمة العالمية لخريجي الأزهر 

أمين عام هيئة كبار  علماء الأزهر الشريف

 أ.د. عباس شومان 

تَمـُـرُّ بِنَــا كلَّ عــام ذكــرى ميــاد الهــادي البشــر، الــذي أرســله ربــه رحمــة خالصــة 
ــة  ــنَ«، وهــذه الرحمــة المهــداة للأمَّ ــةً للِعَْالمَِ ــلنَْاكَ إلِاَّ رحَْمَ ــا أرَسَْ للعالمــن »وَمَ
َ كتــاب ربِّنــا: »...  أخَْرجَــت النَّــاس مــن ظلــات الجهــل إلى نـُـور العلــم كــا بـَـنَّ
لتِخُْــرِجَ النَّــاسَ مِــنَ الظُّلـُـاَتِ إِلَى النُّــورِ بِــإِذْنِ رَبِّهِــمْ إِلَى صَِاطِ العَْزِيــزِ الحَْمِيــدِ«، 
ــوة  ــد قس ــوب أش ــن قل ــار، وم ــد القه ــادة الواح ــار إلى عب ــادة الأحج ــن عب وم
مــن أصلــب الحجــارة، تدفــع الأب لــوأد ابنتــه بــدم بــارد غــر مكــرث بفزعهــا، 
وهــي تلفــظ أنفاســها، خنقًــا بالــراب الــذي يهيلــه عليهــا حتــى ترقــد هامــدة : 
ــتْ«، إلى الشــفقة والرحمــة بفلــذات  ــبٍ قتُِلَ ــأيَِّ ذَنْ ــئِلتَْ . بِ ــوْءُودَةُ سُ »وَإذَِا المَْ
ــن في موضعــه، والشــدة  ، إلى الل ــل الحــقِّ ــاد، ومــن الشــدة في الباطــل قب الأكب
ــارِ  ــىَ الكُْفَّ اءُ عَ ــدَّ ــهُ أشَِ ــنَ مَعَ ــهِ وَالَّذِي ــولُ اللَّ ــدٌ رسَُ ــه، »مُحَمَّ والحــزم في موضع

رحَُــاَءُ بيَْنَهُــمْ ...«
ــو  ــح ول ــق المصال ــرى الحــقَّ والحســن في تحقي ــاب ت ــة غ ــن شريع  وم
كانــت عــى حســاب ظلــم الآخــر، جعلــت واحــدًا منهــم يقــول: العــدل 
ــيَّ  ــرَ ع ــو أن يُغِ ــم ه ــه، والظل ــذ غنم ــاري لآخ ــى ج ــر ع ــو أن أغُ ه
ــم، إلى  ــدل والظل ــى الع ــن معن ــئل ع ــين س ــه، ح ــترد غنم ــاري ليس ج
، ولــو فــوَّت مصلحــة  شريعــة العــدل، والإنصــاف، وإحقــاق الحــقِّ
ــين  ــد ح ــن زي ــامة ب ــه أس ــول لحبيب ــقَّ يق ــول الح ــت رس ــة جعل خاص
عوه في المخزوميَّــة التــي سرقــت: »أتَشَْــفَعُ فِي حَــدٍّ مِــنْ حُــدُودِ اللَّــهِ،  شــفَّ
ـَـا أهَْلَــكَ الَّذِيــنَ قَبْلكَُــمْ، أنََّهُــمْ كَانـُـوا إذَِا  ثـُـمَّ قَــامَ فَاخْتَطَــبَ، ثـُـمَّ قَــالَ: إنَِّ
ــهِ  عِيــفُ أقََامُــوا عَلَيْ ــمُ الضَّ ــوهُ، وَإذَِا سَرَقَ فِيهِ يــفُ ترََكُ ِ ــمُ الشرَّ سَرَقَ فِيهِ

ــا«. ــتُ يَدَهَ ــتْ لَقَطَعْ ــدٍ سَرَقَ ــتَ مُحَمَّ ــةَ بِنْ ــوْ أنََّ فَاطِمَ ــهِ لَ ــمُ اللَّ ، وَايْ ــدَّ الحَ
ــم  ــه الغن ــن في ــوي متجــرِّ إلى مجتمــع تأم ــه إلا لق ــان في  ومــن مجتمــع لا أم
ــق  ــه الفس ــر في ــع ينت ــن مجتم ــى، وم ــاركها المرع ــي تش ــاب الت ــطو الذئ س
ــل  ــاء، يحت ــارة والنق ــة والطه ــع العفَّ ــات، إلى مجتم ــه راي ــع ل ــور، وترف والفج
يْــن مــن حدودهــا  فيــه العِــرض خُمْــسَ أهــداف شريعتــه، ويــرع لحفظــه حدَّ
العقابيَّــة؛ حــدّ القــذف للمُعْتـَـدِي عــى العِــرضِْ بالقــول، وحــدّ الجلــد أو الرجــم 

ــيّ ــه بالفعــل خــارج إطــاره الرع ــدي علي ــى المــوت للمعت حت
 ومــن مجتمــع تنحــر مهمــة المــرأة فيــه عــى إمتــاع الــزوج، وإنجــاب 
الأبنــاء، إلى مجتمــع تشــارك المــرأة فيــه الرجــل في كافَّــة الحقــوق 
ــة عــن أبيهــا وزوجهــا، فــا ســلطان  والواجبــات، وتســتقل بذمتهــا الماليَّ
لأحدهــا عــى قرارهــا المتعلــق بمالهــا، ولهــا نصيبهــا المفــروض في تِركْــة 
مــن مــات منهــا، ومــن مجتمــع تخصــص القبائــل أبــرع شــعرائها لينظم 
قصائــد الفخــر، والتباهــي بالآبــاء والأجــداد، وقــوة الفرســان، إلى مجتمــع 
ــا  ارتفــع فيــه ســلان الفــارسي عــى غالــب وجهــاء قريــش: »سَــلْاَنُ مِنَّ
ــوْمٌ  ــيَنَّ قَ ــراَبٍ لَيَنْتَهِ ــنْ تُ ــقَ مِ ــو آدَمَ، وَآدَمُ خُلِ ــمْ بَنُ ــتِ«، »كُلُّكُ ــلَ الْبَيْ أهَْ

ــنَ الْجَعْــاَنِ«. ــهِ مِ ــوَنَ عَــىَ اللَّ ــنَّ أهَْ ــمْ أوَْ لَيَكوُنَ يَفْخَــرُونَ بِآبَائهِِ
لقــد كان ميــاد البشــر إيذانـًـا ببــزوغ فجــر جديــد، ومــا تصــدع إيــوان كــسرى، 
وانطفــاء النــار المعبــود، وجفــاف بحــرة ســاوة، وحايــة الكعبــة مــن غــر دفــاع 
ــى  ــى ع ــيطرة حت ــده الس ــوده، وفق ــي وجن ــة الحب ــة أبره ــر، وخيب ــن الب م
فيلــه؛ إلا تهيئــة وتوطئــة لنجــاح الرســالة التــي يحملهــا المولــود القــرشي حــن 
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ميلاد الرحمة المهداة
تحتفــل الأمــة الإســامية بميــاد خــر الريــة في كل عــام تذكــراً بالنعمــة التــي مَــنَّ اللــه -تعــالى- بهــا 

عــى الخلــق أجمعــن ألا وهــي الرحمــة المهــداة ســيدنا محمــد -صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم-. 
ولا يخفــى عــى مؤمــن فضــل النبــي -صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم- عــى الخلــق في إيصــال وتبليــغ 
ــن مشــكلتنا  ــاً، ولك ــا قِيَ ــاه دينً ــه وارتض ــك ب ــن تمسَّ ــار لم ــن الن ــاة م ــه النج ــذي ب ــن ال ــذا الدي ه
ــاد  ــال بمي ــن لاحتف ــق والنظــرة المحــدودة المنكري ــرأي الضي ــع أصحــاب ال ــام م ــررة في كل ع المتك
ــل في  ــم يتمث ــه وســلم-، ولعــل أصــل المشــكلة لديه ــه علي ــام المرســلن -صــى الل ســيد البــر وإم
ــد النبــوي ليــس  ــم لعمــل المول ــم ومعارضَتِهِ منهجهــم الاســتدلالي في اســتنباط الأحــكام، ففــي نفَْيِهِ
ــي ولم يحتفــل  ــه«، وزعمهــم: »لم يحتفــل النب ــو كان خــراً لســبقونا إلي ــل غــر قولهــم: »ل لهــم دلي
الصحابــة بالمولــد«، وكثــر مــن الشــعارات التــي يعترهــا بعضهــم أنهــا أدلــة قويــة للمنــع والتحريــم 
والهجــوم عــى مــن يحتفــل بســيدنا رســول اللــه!، والحقيقــة أن هــذه الشــعارات ليســت ذات قيمــة 
في الميــزان العلمــي والبحثــي، فهنــاك دليــل دامــغ لبطــان هــذه الشــعارات وهــو حديــث عائشــة 
أم المؤمنــن -رضي اللــه عنهــا- حيــث تقــول: »مــا رَأيَـْـتُ رسَــولَ اللــهِ صَــىَّ اللَّــهُ عليــه وســلَّمَ يصَُــيِّ 
ــلَ  ــدَعُ العَمَ ــه وســلَّمَ ليََ ــهُ علي ــىَّ اللَّ ــهِ صَ ــولُ الل ــبِّحُهَا، وإنْ كانَ رسَ ، وإنِّ لأسَُ ــطُّ ــى قَ حَ ــبْحَةَ الضُّ سُ
وَهــو يحُِــبُّ أنَْ يعَْمَــلَ بــه، خَشْــيَةَ أنَْ يعَْمَــلَ بــه النَّــاسُ فيُفْــرضََ عليهــم« رواه مســلم في صحيحــه؛ 
فعــى منهــج هــؤلاء المخالفــن لــو كانــوا في زمــن الســيدة عائشــة لقالــوا لهــا لقــد ابتدعــتْ وضلَّــتْ 
بعــد رســول اللــه، ومــرد ذلــك إلى ضيــق أفُـُـق البحــث لديهــم، فقــد ثبــت احتفــال النبــي -صــى اللــه 
عليــه وســلم- بيــوم مولــده بطريقتــه الخاصــة حيــث ســئل عــن صيــام يــوم الإثنــن فقــال -صــى 
اللــه عليــه وســلم-: »ذاك يــومٌ ولــدتُ فيــه«، فهــذا احتفــال منــه -صــى اللــه عليــه وســلم- بــا شــك.

فمعلــوم أن الحكــم عــى الــيء فــرع عــن تصــوره ولكــن مشــكلة هــؤلاء المخالفــن أن تصوُّرهــم 
للمولــد النبــوي خطــأ مــن وجــوه؛ إذ تصــوَّروا المولــد بالطريقــة الســلبية؛ فحكمــوا عليــه وأصــدروا 
الأحــكام حســب ذلــك التصــوُّر الباطــل، فنقــول لهــم انظــروا إلى ماهيــة المولــد التــي تنُكِــر عــدم فعل 

النبــي لهــا، وعــدم فعــل الصحابــة لهــا؛ هــل تصورتــم ماهيــة المولــد وجزئياتــه؟
فلنلقــي نظــرة حــول ماهيــة المولــد وجزئياتــه )القــرآن - الصــاة عــى النبــي – مــدح النبــي بالشــعر 
والنــر وذكــر أوصافــه – قــراءة ســرة النبــي – إطعــام الطعــام(، وهنــا نســأل المخالــف: هــل هــذه 
عون؟  الأعــال مروعــة؟ وهــل فعلهــا النبــي؟ وهــل فعلهــا الصحابــة؟، أم أنهــا حــرام وبدعــة كــا تدَّ
الجــواب قطعًــا أنهــم فعلوهــا وهــي مروعــة وقرُبـَـة إلى اللــه؛ بــل هــي عبــادات وقربــات إلى اللــه 
ــرِّ العصــور أجــازوا المولــد وعملــوه وألَّفــوا الكتــب فيــه  -عــز وجــل-، كــا أنَّ علــاء الأمــة عــى مَ
وأوردوا الأدلــة عــى مروعيتــه، وأنــه مــا يحَمِــل عــى حُــبِّ رســول اللــه والاقتــداء بــه والتمســك 
ــر مــروع وهــو  ــد أم ــم، فالمول ــة في كتبه ــم التفصيلي ــن أراد الاســتزادة فلراجــع أدلته بســنته، ولم

وســيلة لتعظيــم النبــي -صــى اللــه عليــه وســلم- والوســائل لهــا حُكْــم المقاصــد.
وأخــراً لا مشــاحة في الألفــاظ إذا لم يعجبكــم اســم المولــد فلنســميه حلقــة ذكــر، أو حلقــة ســرة، أو 
ى طالمــا اتفقنــا عــى الجزئيــات وأنهــا مروعــة، فــا يجــوز بوجــهٍ إنــكار المولــد، ولا ينكــره  أي مُسَــمَّ
إلا معانــد، فمــن أراد أن يحتفــل بهــذا اليــوم فليحتفــل ومــن لا يــرد ذلــك فــا إثــم عليــه، ولكــن مــا 
نرفضــه هــو التضليــل والتبديــع والحمــات الممنهجــة التــي تثــور في كل عــام ضــد الســواد الأعظــم 
مــن الأمــة لا لــيء إلا لأنهــم يحبــون رســول اللــه فيحتفلــون بذكــرى ولادتــه، وأمــا دعــوى أنــه تــوفيِّ 
في نفــس اليــوم الــذي نحتفــل فيــه فالأمــور بمقاصدهــا، فنحــن نقصــد الاحتفــال بمولــده لا بوفاتــه، 

وهــذه ســنته -صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم- الاحتفــال بالميــاد لا بالوفــاة.

     طه البكري 
   الجمهورية اليمنية
    كلية أصول الدين
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ــد  الحمــد للــه الــذى غــرس فى قلوبنــا محبَّــة خــر خلقِــه؛ ســيدنا محمَّ

صــىَّ اللــه عليــه وســلَّم، وجعــل تعَلُّقَنــا بــه وبــآل بيتــه الكــرام ممتــداً 

إلى أبــد الآبديــن، وبعــد:

ــا  بن ــلُ بمناســباتٍ تقُرِّ ــةً تحَْفِ ــات طيب ــا ذكري ــه فى أيَّامن فقــد جعــل الل

ــف؛  ــوى الري ــد النب ــا المول ــه، ومنه ــه إلي ــا بأحــبِّ خلق ــه، وتذُكِّرن إلي

ــاع  ــرْ عــى نهجــه، واتِّب ــه، والسَّ ــا بالتحــىِّ بأخاق ــا بينن ــواصى في فنت

ــواع  ــده بشــتَّى أن ــرى مول ــوا بذك ــن احتف ــح الذي ــنَّته وســلفِه الصال سُ

القُربــات؛ مــن إطعــام الطعــام، وتــاوة القــرآن، والأذكار، وإنشــاد 

الأشــعار والمدائــح فى رســول اللــه صــىَّ اللــه عليــه وآلــه وســلَّم، 

ونحَمَــدُ اللــه أن أكرمنــا بتنظيــم الاحتفــالات مــع أبنائنــا الوافديــن مــن 

شــتَّى دول العــالم؛ فتدارسَْــنا فيهــا ســرة النبــى صــىَّ اللــه عليــه وســلَّم 

ــة. ــجاياه العظيم وس

وإن مــن مــكارم ذكــرى المولــد أنهــا توقــظ فينــا ذكــر الفضائــل التــى 

منحنــا اللــه إياهــا بوجــود النبــى فى حياتنــا؛ فبــه اهتدينــا إلى الإســام، 

ِّلعَْالمَِــنَ«، وهــى  وعشــنا فى كنــف رحمتــه »وَمَــا أرَسَْــلنَْاكَ إلِاَّ رحَْمَــةً لل

ــه صــىَّ  ــن بعــدَه، ومَحبَّتُ ــه ومَ ــن حولَ ــاس تشــمل مَ ــكل الن رحمــة ل

اللــه عليــه وســلَّم مــن الإيمــان؛ فقــد أمرنــا اللــه بــدوام ذكــره والصــاة 

ــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا  ــونَ عَــىَ النَّبِــيِّ يَ ــهُ يصَُلُّ ــهَ وَمَاَئكَِتَ عليــه: »إنَِّ اللَّ

ــنُ  ــف: »لا يؤم ــث الري ــلِياً«، وفى الحدي ــلِّمُوا تسَْ ــهِ وَسَ ــوا عَليَْ صَلُّ

أحدُكــم حتــى أكــون أحــبَّ إليــه مــن والــده وولــده والنــاس أجمعن«، 

ــه؛  ــة الل ــدِه بطاع ــرى مول ــى ذك ــلَّم يحُي ــه وس ــه علي ــىَّ الل وكان ص

فعندمــا سُــئلَ عــن صــوم يــوم الاثنــن قــال: »ذاك يــومٌ وُلـِـدتُ فيــه«، 

ــا  ــوم فقــد وجــب علين ــه بذكــرى هــذا الي ــىُّ يشــكر ربَّ فــإذا كان النب

– إظهــاراً للــسرور بهــذه الذكــرى - أن نقتــدِىَ بــه فنُحيــى الفضائــل: 

ــاص فى  ــواصى بالإخ ــام، نت ــام والقي ــر الصي ــة، نكُ ــى المحبَّ ــع ع نجتم

القــول والعمــل، ننــر الســام، نصَِــلُ الأرحــام، نحفــظ الأوطــان... إلــخ.
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إحياء الفضائل فى ذكرى المَولِد

بقلم :

مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين
رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب 

الوافدين والأجانب

أ.د نهلة الصعيدى



ــمْ  ــصٌ عَليَْكُ ــمْ حَرِي ــا عَنِتُّ ــهِ مَ ــزٌ عَليَْ ــكُمْ عَزِي ــنْ أنَفُسِ ــولٌ مِ ــمْ رسَُ ــدْ جَاءكَُ ــالى: ﴿لقََ ــه تع ــول الل يق
بِالمُْؤْمِنِــنَ رءَُوفٌ رحَِيــمٌ﴾، نبينــا عليــه -الصــاة والســام- رحمــة مهــداة للعالمــن، وقــد مَــنَّ اللــه 
علينــا إذ بعــث فينــا أفضــل خَلقِْــهِ وجعلنــا مــن أمتــه الغــراء، وهــو ســيد الأوَّلــن والآخريــن وحبيــب 
رب العالمــن، الــذي خَلَــقَ نُــوَرهَُ مِــنْ نُــوَرهِِ وآدم بــن المــاء والطــن، و نقلــه مــن الأصــاب الطاهــرة 
لـَـه عــى الأنبيــاء والمائكــة، وهــو ســيدنا ومولانــا ومأوانــا وماذنــا وذخرنــا  كيــة، وفضََّ إلى الأرحــام الزَّ

أبــو القاســم محمــد بــن عبــد اللــه 
ــق اللــه آدم -عليــه الســام- لمــع نــور نبينــا في جبينــه، ولمــا حملــت حــواء مــن آدم -عليــه  لمــا خَلَ
ــي  ــد النب ــور إلى أن وصــل إلى وال ــك الن ــزال ينُقــل ذل ــا ي ــور إلى حــواء، وم ــك الن ــلَ ذل الســام-، نقُِ
-صلى الله عليه وسلم-، وحينــا نكََــحَ أبــوه الســيدة آمنــة نقُِــلَ ذلــك النــور إلى الســيدة آمنــة، وحــن وُلِــدَ رســول 
اللــه -صــى اللــه عليــه وســلم- وفصُِــل عــن الســيدة آمنــة خــرج معــه نــور أضــاء مــا بــن المــرق 

والمغــرب، واســتضاءت جميــع النواحــي بأنــواره -صــى اللــه عليــه وســلم-.
ولمــا كانــت الليلــة التــي وُلـِـد فيهــا الرســول الكريــم -صلى الله عليه وسلم- ارتجــس إيــوان كــسرى، قــال البوصــري 

-رحمــه اللــه تعــالى- في قصيدتــه:
وبات إيوان كسرى وهو منصدع *** كشمل أصحاب كسرى غر ملتئم.

وســقطت منــه أربــع عــرة شُرفــة، وخَمَــدت نــار فــارس، ولم تخَْمُــد قبــل ذلــك ألــف عــام، قــال 
ــه تعــالى-: البوصــري -رحمــه الل

والنار خامدة الأنفاس من أسف *** عليه والنهر ساهى العن من سدم.
وغاضَتْ بحرة ساوة، قال البوصري -رحمه الله تعالى-:

وساء ساوة أن غاضت بحرتها *** ورد واردها بالغيظ حن ظمَِي.
ــر  ــوب بأم ــالى- مطل ــه -تع ــة الل ــرح برحم ــة للعالمــن، والف ــه -صلى الله عليه وسلم- إلا رحم ــلَ رســول الل ــا أرُسِْ م
القــرآن مــن قولــه تعــالى: ﴿قـُـلْ بِفَضْــلِ اللَّــهِ وَبِرحَْمَتِــهِ فبَِذلـِـكَ فلَيَْفْرحَُــوا هُــوَ خَــرٌْ مِــاَّ يجَْمَعُــونَ﴾، 
ــه  ــم أعظــم رحمــة، قــال الل ــه، والنبــي الكري ــه ورحمت ــأن نفــرح بفضل ــه -تعــالى- ب ولقــد أمــر الل

ــنَ﴾.  ــةً للِعَْالمَِ ــلنَْاكَ إلِاَّ رحَْمَ ــا أرَسَْ -تبــارك وتعــالى-: ﴿وَمَ
ث عبــد الحــق الدهلــوي -رحمــه اللــه تعالى-:  وليلــة المولــد أفضــل مــن ليلــة القــدر قــال الشــيخ المحــدِّ
إنّ ليلــة مولــد النبــي -صلى الله عليه وسلم- أفضــل مــن ليلــة القــدر بــا شــبهة؛ لأن ليلــة المولــد ليلــة ظهــوره -صــى 
ــه أشرف  ــن أجل ــذات المُــرََّفِ مِ ــه، ومــا شرف بظهــور ال ــة القــدر مُعطــاة ل ــه وســلم- وليل ــه علي الل
مــا شُرفَ بنــزول المائكــة فيهــا، فكانــت ليلــة المولــد بهــذا الاعتبــار أفضــل، ويــوم المولــد النبــوي يــوم 
عظيــم، بــل هــو عيــد الأعيــاد للمســلمن؛ لأنــه لــو لم يكــن رســول اللــه صلى الله عليه وسلم لمــا كان عيــد ولا ليــل أو 

نهــار ومــا خُلقــت الســاوات والأرض، إذن فــكل هــذا كان بركــة الحبيــب المصطفــى.

عيد الأعياد ..

وأفضل ميلاد

 محمد شهاب الدين 
  الهند
    كلية أصول الدين )الفرقة(: الثانية
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لقــد مَــنَّ اللــه علينــا ببعثــة نبيــه وحبيبــه محمــد -صــى اللــه عليــه وســلم- في العــالم، قــال تعــالى 
ــهُ عَــىَ المُْؤْمِنِــنَ إذِْ بعََــثَ فيهــم رســولًا مــن أنفســهم﴾، فمولــد النبــي  ــدْ مَــنَّ اللَّ في القــرآن: ﴿لقََ
ــس  ــن والإن ــن الج ــق م ــع الخائ ــة لجمي ــة وبرك ــبب رحم ــه س ــلم- وبعثت ــه وس ــه علي ــى الل -ص

ــنَ﴾ ــةً للِعَْالمَِ ــلنَْاكَ إلِاَّ رحَْمَ ــا أرَسَْ ــال تعــالى: ﴿وَمَ ــم وغرهــم، ق والبهائ
 النبــي محمــد -عليــه الصــاة والســام- الرســول الأكــرم والأشرف الــذي وُلـِـدَ في هــذه الأمــة، فجمــع 
هــا، ورفعهــا بالإســام فــوق الــرؤوس، فالأمــة التــي  ــد بالتوحيــد كلمتهــا وصفَّ بالإســام شــتاتها، ووحَّ
كانــت تــأكل الميَْتــة، وتــرب الخمــر، وتطــوف بالأصنــام، وتعبــد الأوثــان؛ حينــا وُلـِـد النبــي محمــد 
-عليــه الصلــوات والتســليم- فیهــا أخرجهــا مــن ظلــات الكفــر إلى أنــوار الإيمــان، ومــن ذُلِّ المعــاصى 

إلى عِــزَّ الطاعــة. 
ــسرى  ــوان ك ــدَّع إي ــر فتص ــروش الكُف ــت ع ــلم- تزلزل ــه وس ــه علي ــى الل ــي -ص ــد النب ــا ول عندم
وســقطت بعــض شرفاتــه وخمَــدت نــار فــارس، وكانــوا يعبدونهــا مــن دون اللــه وهــي التــي لم تطفَــأ 
منــذ ألــف عــام، وكــا تزلزلــت عــروش الكفــر بمولــده كذلــك اهتــز مُلـْـكُ الكافريــن بمبعثــه وبدايــة 

قيادتــه للعــالم.
مواقف العلاء عى مولد النبي -صلى الله عليه وسلم-

فيذكــر الســيوطي -رحمــه اللــه- رأيــه في هــذه المســألة بقولــه: إن أصــل عمــل المولــد الــذي هــو 
اجتــاع النــاس وقــراءة مــا تيــسر مــن القــرآن وروايــة الأخبــار الــواردة في مبــدأ أمــر النبــی -صلى الله عليه وسلم- 

ومــا وقــع في مولــده مــن الآيــات، هــو مــن البــدع الحســنة التــى يثــاب عليهــا صاحبهــا. 
وقــال ابــن عابديــن -رحمــه اللــه-: اعلــم أن مــن البــدع المحمــودة عمــل المولــد الريــف، والاجتاع 
لســاع قصــة صاحــب المعجــزات عليــه أفضــل الصلــوات وأكمــل التحيــات مــن أعظــم القربــات؛ لمــا 

يشــتمل عليــه مــن المعجــزات وكــرة الصلــوات.
ويــورد الحافــظ عبــد الرحيــم العراقــي حكــم الاحتفــال بالمولــد الريــف بقولــه: إن اتخــاذ الوليمــة 
وإطعــام الطعــام مســتحب في كل وقــت فكيــف إذا انضــم إلى ذلــك الفــرح والــسرور بظهــور نــور 
رســول اللــه في هــذا الشــهر الريــف، ولا يلــزم مــن كونــه بدعــة كونــه مكروهًــا؛ فكــم مــن بدعــة 

مســتحبة قــد تكــون واجبــة. 
ــام في  ــل كل ع ــا يفُع ــا م ــدع في زمانن ــا ابت ــن م ــن أحس ــووي(: وم ــيخ الن ــامة )ش ــو ش ــول أب ويق
اليــوم الموافــق لمولــده -صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم- مــن الصدقــات، والمعــروف، وإظهــار الزينــة 
ــب فاعــل  ــه وســلم- وتعظيمــه في قل ــه وآل ــه علي ــه -صــى الل ــعِرٌ بمحبت ــك مُشْ ــإن ذل ــسرور، ف وال

ــذي أرســله رحمــة للعالمــن. ــه مــن إيجــاد رســوله ال ــه -تعــالى- عــى مــا مــنّ ب ــك، وشــكر لل ذل
قــال الشــهاب أحمــد القســطان )شــارح البخــاري(: رحــم اللــه مــن اتخــذ ليــالي شــهر مولــده المبارك 
ــة عــى مــن في قلبــه مــرض وإعيــاء داء..فهــذه أقــوال العلــاء تــدل عــى  أعيــادًا، ليكــون أشــد علَّ
ــد النبــی -صلى الله عليه وسلم- عمــل مســتحب ومحمــود، وفيــه خــر وبركــة ورحمــة  أن الاحتفــال بمناســبة مول

ــبُ النــاسَ إلى أن يعقــدوا الاحتفــال لمولــد النبــی -صلى الله عليه وسلم-.  وفضــل اللــه للجميــع، وترَُغِّ

رحمة الميلاد 
المحمدي وبَرَكَتُه

    محمد حسين 
    الهند
    كلية أصول الدين 
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 يعُتــر المولــد النبــوي الريــف مــن أهــم المناســبات الدينيــة التــي يحتفــل بهــا مســلمو العــالم؛ حيــث 
ت  تمثــل ذكــرى مولــد النبــي محمــد -صــى اللــه عليــه وســلم- احتفــاء بصاحبها الــذي جــاء برســالة غَرَّ
مجــرى التاريــخ البــري، ويــأتي احتفالهــم بهــذه المناســبة تعبــراً عــن حبهــم وتقديرهــم لشــخصية 

النبــي الكريــم ودوره في نــر القيــم الإســامية والإنســانية. 
تعــود جــذور الاحتفــال بالمولــد النبــوي إلى القــرون الأولى مــن الإســام؛ حيــث بــدأ الاحتفــال به بشــكل 
متواضــع في بعــض الــدول الإســامية ولا ســيا في مــر خــال عهــد الدولــة الفاطميــة، في تلــك الفــرة 
كان الاحتفــال بالمولــد النبــوي مناســبة دينيــة واجتاعيــة تتميــز بالصلــوات والذكــر وتوزيــع الطعــام 
ــدان الإســامية  ــوي في مختلــف البل ــد النب عــى الفقــراء، ومــع مــرور الزمــن، انتــر الاحتفــال بالمول
وأصبــح جــزءًا مــن الــراث الثقــافي والدينــي، وأول مــن جعــل الاحتفــال بالمولــد النبــوي عيــدًا رســمياً 
ــر أبــو ســعيد كوكبــوري حاكــم مدينــة أربــل بالعــراق في القــرن الســادس الهجــري،  هــو الملــك المظُفََّ
وانتــر هــذا التقليــد إلى مناطــق أخــرى مــن العــالم الإســامي، وتطــور بمــرور الزمــن ليشــمل مظاهــر 

احتفاليــة متنوعــة تختلــف مــن بلــد إلى آخــر.
ومــع اختــاف مظاهــر الاحتفــال بالمولــد النبــوي إلا أن الــروح المشــركة بــن هــذه البــاد هــي التعبــر 
عــن حــب المســلمن لنبيهــم والتذكــر بصفاتــه الحميــدة وســرته العطــرة، ولعــل مــن أبــرز مظاهــر 
ــكل  ــأتي في ش ــث ت ــامية حي ــدول الإس ــم ال ــام في معظ ــى تقُ ــة الت ــالات الجاعي ــال: الاحتف الاحتف
احتفــالات جاعيــة يتُــىَ فيهــا القــرآن الكريــم ويلُقَــى الشــعر والقصائــد في مــدح النبــي -صــى اللــه 
عليــه وســلم-، كــا تلُقــى الخطــب الدينيــة التــي تســلط الضــوء عــى ســرة النبــي الكريــم وتعاليمــه، 
وفي بعــض البلــدان يتــم تنظيــم مواكــب دينيــة تتجــول في الشــوارع، يشــارك فيهــا آلاف النــاس وهــم 
ــع  ــر توزي ــة، ويعُت ــوار والزين ــة، وتضــاء الشــوارع بالأن ــرددون الأناشــيد الديني ــات وي ــون الافت يحمل
الطعــام عــى الفقــراء والمحتاجــن مــن أهــم تقاليــد المولــد النبــوي؛ حيــث يســعى المســلمون في هــذا 

اليــوم إلى تحقيــق معنــى التكافــل الاجتاعــي والتضامــن بــن أفــراد المجتمــع.
ــد النبــوي الريــف مناســبة دينيــة مهمــة تعكــس حــب المســلمن وتقديرهــم  ــدُّ المول ــا.. يعُ وختامً
للنبــي محمــد -صــى اللــه عليــه وســلم-، وتذُكِّرهــم بالقيــم والمبــادئ التــي جــاء بهــا؛ حيــث تتجــى في 
هــذه المناســبة مظاهــر متنوعــة مــن الاحتفــال تعكــس روح الوحــدة والتضامــن بــن المســلمن، وتعُيد 
ــد  ــال بالمول ــا أن الاحتف ــاة، ك ــب الحي ــع جوان ــي في جمي ــداء بســرة النب ــة الاقت ــد عــى أهمي التأكي
النبــوي ليــس مجــرد ذكــرى، بــل تجديــد عهــد مــع النبــي -صــى اللــه عليــه وســلم- وتعاليمــه التــي 

تهــدف إلى بنــاء مجتمــع قائــم عــى المحبــة والســام والعــدل.

ذكرى صاحب الرسالة
رت التاريخ  الثى غَيَّ

 عزام عبد العالم محمد 
طب بشري 
اليمن 
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إن الاحتفــال بذكــرى ميــاد النبــي محمــد -صــى اللــه عليــه وســلم- مــن المناســبات الدينيــة المهمــة 
ــان عــر مــن ربيــع الأول في التقويــم الهجــري،  ــد النبــوي الث ــدى المســلمن؛ حيــث يوافــق المول ل
ويحتفــل بــه في العديــد مــن البلــدان الإســامية بطــرق مختلفــة، فقــد وُلــد النبــي محمــد في عــام 
ــرفِ بصدقــه وأمانتــه، حتــى  الفيــل، الــذي يوافــق عــام 570 ميــادي، ونشــأ في مكــة المكرمــة، وعُ
أطُلــق عليــه لقــب »الصــادق الأمــن«، وبــدأ دعوتــه في ســن الأربعــن؛ حيــث أتى برســالة الإســام 
ــن  ــوي م ــد النب ــال بالمول ــرق الاحتف ــف ط ــده، وتختل ــه وح ــادة الل ــد وعب ــو إلى التوحي ــي تدع الت
بلــد لآخــر، ففــي بعــض الــدول، تقــام موائــد الطعــام وتــوزع الحلــوى، بينــا في دول أخــرى تقُــام 
ــه  ــتذكر صفات ــي وتس ــدح النب ــي تم ــيد الت ــد والأناش ــرأ القصائ ــة، وتقُ ــدوات الديني ــرات والن المس

وأخاقــه.
ــاس في  ــن الن ــرة م ــدادًا كب ــتقطب أع ــوي يس ــد النب ــال بالمول ــح الاحتف ــث، أصب ــر الحدي وفي الع
مختلــف الــدول، وتسُــتخدم وســائل الإعــام والتكنولوجيــا الحديثــة لنــر الوعــي حــول أهميــة هذه 

المناســبة، حيــث تبُــث الرامــج التلفزيونيــة والإذاعيــة التــي تتحــدث عــن ســرة النبــي وأخاقــه.
ــد النبــوي بشــكل كبــر عــى الحيــاة الاجتاعيــة وتعزيــز الروابــط الأسريــة؛  يؤثــر الاحتفــال بالمول
حيــث يجتمــع الأهــل والأصدقــاء لاحتفــال، مــا يعــزز مــن الروابــط الأسريــة ويشــجع الاحتفــال 
ــد  ــر المول ــال، ويعُت ــرح والاحتف ــع في الف ــارك الجمي ــراد، ويتش ــن الأف ــاون ب ــامح والتع ــى التس ع
النبــوي أيضًــا فرصــة للقيــام بأعــال الخــر؛ مثــل توزيــع الطعــام عــى الفقــراء والمحتاجــن، كــا 
يعُتــر المولــد النبــوي فرصــة لتعزيــز الروحانيــة ولتقــرب إلى اللــه مــن خــال الصــاة وقــراءة القــرآن، 

والتأمــل في ســرة النبــي وأخاقــه، ويشــجعهم عــى الاقتــداء بــه.
يظــل المولــد النبــوي مناســبةً دينيــةً تحتــل مكانــة كبــرة في قلــوب المســلمن، تجمــع بــن الفــرح 
ــوي  ــد النب ــه وســلم-؛ إذ يعكــس الاحتفــال بالمول ــه علي ــي محمــد -صــى الل والتأمــل في ســرة النب

ــة بــن المســلمن في جميــع أنحــاء العــالم. ــاً إنســانية رائعــة ويعــزز مــن روح الوحــدة والمحب قي

فرحة 
الميلاد النبوي

عبد الناصر الـعـامـري
اليمن
كلية التجارة 
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بين ذكرى المولد النبوي وصمود غزة 
.. قيم نبوية تضيء دروب الحرية

أحمد جمال العربي   
كلية الإعلام جامعة الأزهر الشريف مصر - فلسطين
عضو متعاون بالمكتب التنفيذي باتحاد الطلاب العرب بالأزهر 

ــس  ــة تعك ــة رمزي ــطن عاق ــة فلس ــف بقضي ــوي الري ــد النب ــة المول عاق
ــد  ــي محم ــاة النب ــن حي ــتفادة م ــدروس المس ــامية وال ــم الإس ــة القي أهمي
-صــى اللــه عليــه وســلم- في ســياق الصمــود والتضحيــة والعدالــة، والمولــد 
النبــوي مناســبة يحتفــل فيهــا المســلمون بذكــرى ميــاد النبــي الكريــم، وهــو 
ــادى بهــا  ــة، والمســاواة التــي ن ــه قيــم الرحمــة، والعدال وقــت تسُــتحر في

ــه. ــي في حيات النب
ــطينيون  ــه الفلس ــدي ب ــا يهت ــم نراسً ــذه القي ــر ه ــطن، تعُت ــة فلس في قضي
في نضالهــم مــن أجــل حقوقهــم المســلوبة والكرامــة الإنســانية. كــا أن 
ــا، وخاصــة الفلســطينين،  ــر المســلمن جميعً ــوي يذكّ ــد النب ــال بالمول الاحتف

ــة. ــر والعدال ــق الن ــبيل لتحقي ــان كس ــر والإيم ــك بالص بالتمس
ــاة  ــى معان ــوء ع ــليط الض ــة لتس ــوي فرص ــد النب ــار المول ــن اعتب ــا يمك ك
ــة القــدس حــاضرة في أذهــان المســلمن  الشــعب الفلســطيني وجعــل قضي
ــد  ــم لتوحي ــركة ويدفعه ــم مش ــول قي ــلمن ح ــع المس ــو يجم ــالم؛ فه والع
جهودهــم في دعــم القضايــا العادلــة، وعــى رأســها قضيــة فلســطن، إضافــة 
ــة  ــامي بأهمي ــالم الإس ــر الع ــة لتذك ــوي فرص ــد النب ــر المول ــك، يعُت إلى ذل
الوحــدة والتــآزر في مواجهــة التحديــات المشــركة، فقضيــة فلســطن ليســت 
ــة، والمولــد النبــوي يمكــن أن  فقــط قضيــة شــعب، بــل هــي قضيــة أمَُّ
ــم  ــرة إخوانه ــن المســلمن لن ــاون ب ــن والتع ــز التضام ــا لتعزي يكــون دافعً

في فلســطن.
ــة  ــم النبوي ــزام بالقي ــد الالت ــداث فلســطن تجُسِّ ــوي بأح ــد النب ــة المول عاق
ــر المســلمن بواجبهــم  ــة، وتذكّ كدليــل ومرشــد في الكفــاح مــن أجــل العدال

ــوق الشــعب الفلســطيني. ــرة المظلومــن ودعــم حق نحــو ن
ــات  ــة فلســطن في الصــر والثب ــب وقضي ــد الحبي ــن مول ــة ب ــل العاق وتتمث
أمــام الظلــم، وعندمــا نلقــي نظــرة عــى بدايــة الدعــوة الإســامية في 
مكــة، نجــد أن النبــي محمــد -صلى الله عليه وسلم- وأصحابــه واجهــوا أشــد أنــواع الظلــم 
والاضطهــاد مــن قريــش، وتعــرَّض المســلمون الأوائــل للمقاطعــة الاقتصاديــة 
ــب، واســتمر هــذا الحصــار لثــاث ســنوات؛  ــعْبِ أبي طال ــة في شِ والاجتاعي
حيــث مُنِعُــوا الغــذاء والــدواء أو حتــى مجــرد التواصــل مــع القبائــل الأخــرى، 
بمــا يشــبه هــذا الحصــار مــا يعانيــه أهــل غــزة اليــوم، الذيــن يعيشــون تحــت 
حصــار اقتصــادي وإنســان خانــق منــذ ســنوات طويلــة. ومــع ذلــك، في كلتــا 

ــا بالحــق. ــا قويً الحالتــن، نــرى صمــودًا غــر عــادي وإيمانً
في الســرة، لم يرضــخ المســلمون رغــم كل المصاعــب، بــل عــى العكــس، ازدادوا 
ــوم،  ــطيني الي ــعب الفلس ــراه في الش ــا ن ــبه م ــات يشُ ــذا الثب ــا، وه ــا وثباتً إيمانً
وعــى الرغــم مــن الظــروف القاســية، يســتمر الفلســطينيون في غــزة بالمقاومــة 
ل المســلمون  والصمــود، ويعيشــون كل يــوم وكأنهــم في معركــة ثابتــة. مثلا تحمَّ

في مكــة الظــروف الصعبــة بإيمــان، كذلــك يفعــل أهــل غــزة.
إن معــارك المســلمن ضــد قريــش؛ مثــل بــدر وأحُُد والخنــدق، تعلمنــا الكثر عن 
مفهــوم المقاومــة والشــجاعة في الدفــاع عــن الحــق رغــم قلــة العــدد والعــدة، إلا 
أن المســلمن قاوموا وانتروا بإيمانهم وبإســراتيجيتهم العســكرية الحكيمة، وفي 
معركــة بــدر -عــى ســبيل المثــال-، كان المســلمون أقــل عــددًا مقارنــةً بالجيــش 
القــرشي الضخــم، لكــن شــجاعتهم وإيمانهــم جعلهــم ينتــرون وفي فلســطن، 
خصوصًا في غزة، نرى مشــاهد مشــابهة من المقاومة الشــجاعة. إن الفلســطينين 
يواجهــون جيشًــا مجهــزاً بأحــدث الأســلحة والتكنولوجيــا، ورغم ذلك يســتمرون 
في الدفــاع عــن أرضهــم وحقوقهــم. عــى غــرار معــارك النبــي صلى الله عليه وسلم وأصحابــه، 

فــإن المقاومــة في فلســطن لا تعتمــد فقــط عــى القــوة العســكرية، بل عــى قوة 
الإرادة والإيمــان بعدالــة قضيتهــم

وأحــد أبــرز دروس الســرة النبويــة الوحــدة والتعــاون بــن المســلمن في مواجهــة 
التحديــات، وعندمــا هاجــر النبــي -صلى الله عليه وسلم- إلى المدينــة، عقد اتفاقاً بــن المهاجرين 
والأنصــار، وكان هــذا التحالــف هــو الأســاس الــذي بنيت عليــه الدولة الإســامية. 
ــة  ــات الداخلي ــة التحدي ــن مواجه ــم م ــلمن مكّنه ــن المس ــف ب ــذا التحال ه
والخارجيــة بقــوة ووحــدة في فلســطن، وخاصــة في غــزة، نــرى نفــس الحاجــة 

إلى الوحــدة والتكاتــف.
المقاومــة الفلســطينية، رغــم التحديــات الكبــرة، تتطلــب تضافــر الجهــود بــن 
ــد الفلســطينيون وابتعــدوا عن  جميــع الفصائــل والقــوى السياســية، فكلــا توحَّ
الخافــات الداخليــة، كانــوا أكــر قــوة وثباتـًـا في وجــه الاحتــال، كــا كان تحالــف 
ــد الفلســطينين ســيكون سر  ــإن توحُّ ــم، ف ــة هــو سر قوته المســلمن في المدين

انتصارهــم.
هنــاك دائمـًـا أمــل في النــر حتــى في أحلك الظــروف، فعندمــا كان النبــي -صلى الله عليه وسلم- 
محــاصاً مــع أصحابــه في غــزوة الخنــدق، كان الجميــع يشــعر بالخطــر الداهــم، 
لكــن النبــي -صلى الله عليه وسلم- كان يبرهــم بالفتــح والنــر، فهــذه الــروح الإيجابية كانت 
مصــدر إلهــام للمســلمن، وكانــت تشُــعرهم بــأن المســتقبل ســيكون أفضل مها 

ــت التحديات. كان
ــش الشــعب الفلســطيني تحــت ظــروف قاســية، ولكــن الأمــل  وفي غــزة، يعي
ــم الحصــار والعــدوان يظــل الفلســطينيون  ــا رغ ــزال حيً ــة لا ي ــر والحري بالن
ــة  ــة المطــاف، وأن حقهــم في الأرض والحري ــون بأنهــم ســينترون في نهاي يؤمن
لا يمكــن أن يســلب منهــم. الأمــل في التحــرر والاســتقال هــو مــا يحافــظ عــى 
ــع المســلمن في الســرة إلى  ــا دف ــا كــا كان الأمــل بالنــر هــو م ــم، تمامً قوته

ــم. ــتمرار في جهاده الاس

التضحية في سبيل القضية

الســرة النبويــة مليئــة بقصــص التضحيــة مــن أجــل الدين والحــق من أبــرز تلك 
ر، أول شــهيدة في الإســام، التــي قدمــت حياتهــا  القصــص قصــة سُــمَيّة أم عَــاَّ
ــة  ــاص للقضي ــزاً للإخ ــت رم ــرة كان ــة الكب ــذه التضحي ــا. ه ــن إيمانه ــا ع دفاعً

الإســامية.
م الفلســطينيون  ــا مشــاهد مــن التضحيــة، حيــث يقــدِّ في فلســطن، نــرى يوميً
حياتهــم دفاعًــا عــن أرضهم وحقوقهم. الشــهداء الفلســطينيون الذين يســقطون 
ــان  ــة والإيم ــى التضحي ــال حــي ع ــال هــم مث ــع الاحت ــات م ــا في مواجه يوميً
ــى المســلمون الأوائــل بــكل شيء مــن أجــل  بالقضيــة الفلســطينية مثلــا ضَحَّ

دينهــم، فــإن الفلســطينين يضحــون مــن أجــل حريتهــم وأرضهــم
عندمــا ننظــر إلى الســرة النبويــة ونتأمــل في الصــر والمقاومــة والشــجاعة التــي 
أظهرهــا النبــي محمــد -صلى الله عليه وسلم- وأصحابــه، نجــد أن تلــك الــدروس تــردد اليــوم في 
أرض فلســطن. أهــل غــزة والفلســطينيون عامــةً يعيشــون تجربــة مشــابهة مــن 
الصمــود في وجــه الظلــم، المقاومــة ضــد الاحتــال، والأمــل في النــر والتحــرر. 

إن الســرة النبويــة تلهمهــم وتمنحهــم القوة للتشــبث بحقوقهم، ويظــل نضالهم 
شــاهدًا عــى اســتمرارية روح المقاومــة التــي بــدأت منــذ قــرون طويلة.

ــا، وفلســطن اليــوم تكتــب فصــاً  ــا جميعً في النهايــة، يظــل التاريــخ ملهــاً لن
جديــدًا مــن فصــول النضــال المســتوحى مــن قيــم الصــر والحــق التــي علمتنــا 

إياهــا الســرة النبويــة.
سبتمبر ٢٠٢٤ م

يصدرها الأزهر الشريف بالتعاون 
مع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر

العددربيع الأول1٤٤6 هـ

١٠

أنوار الربيع في ذكرى الصادق الأمين

نبيلة محمد السائح
ليبيا
كلية طب الاسنان

لقــد مــنّ اللــه عــى البريــة والإنســانية جمعــاء بإرســال نبــي الهــدى، والتقــى 
نبينــا محمــد -صلــوات اللــه عليــه وســامه-، فقــد جــاء بديــن الإســام، وهــو 
ــد أن ســادت  ــة، بع ــه الكريم ــق لدعوت ــان والتصدي ــه بالإيم ــوب لل إســام القل
ــا هــي إلا  ــان، وم ــام والأوث ــة للأصن ــادات الخاطئ ــدات المغلوطــة والعب المعتق
حجــارة صــاء لا تنفــع روح الإنســان وضمــره، وقــد عمــل نبينــا العظيــم عــى 
الدعــوة للــه وحــده لا شريــك لــه، وقــد أيقظــه الحــق بالقــرآن الكريــم ليتلــو 
مــن آياتــه عــى الأســاع، فتحَْيَّــا الأنفــس والقلــوب بالإيمــان وتهجــر العــادات 
ــذ  ــة والتناب ــة القبلي ــأر، والعصبي ــذ بالث ــام، والأخ ــادة الأصن ــل عب ــة؛ مث الضال

بالألقــاب الفاســقة، ووأد البنــات وغرهــا مــا حــرم اللــه.
 وُلــد ســيد الخلــق وخاتــم الأنبيــاء والمرســلن في يــوم الثــان عــر مــن شــهر 
ربيــع الأول مــن عــام الفيــل، حيــث أضــاء بحُْســنه مكــة المكرمــة التــي وُلــد 
ــه الهاشــمي  ــفٍ لأبي ــة بنــت وهــب، وخــر خَلَ ــه آمن فيهــا، فــكان بــرى لأمُِّ
المتــوفىَّ عبــد اللــه بــن عبد المطلــب، ومَصْــدَرُ فخــر وسرور لجــدّه عبــد المطلّب 

الــذي تبنّــاه بعــد وفــاة أمــه، ثــم ولّى أمــره لعمــه أبي طالــب مــن بعــده. 
لقــد أراد اللــه -ســبحانه وتعــالى- للحبيــب المصطفــى أن يعيــش حيــاةً 
ه ليكــون نبيًّــا؛ حيــث حُــرمِ عليــه السّــام  قاســية؛ فقــد كان اللــه تعــالى يعُِــدُّ
ــا  ــا م ــم يومً ــه ولم يعل ــف أبي ــان في كن ــم بالحن ــم ينع ــان الأب، فل ــن حن م
شــعور الطِّفــل حــن ينطــق كلمــة أبي، ومــا أن كــر قليــاً في حضــن والدتــه 
ــه أن  ــاء الل ــى ش ــه أو أبّ، حتّ ــوة ل ــا إخ ــذاك ف ــا حين ــك غره ــي لم يمل الت
ه  ــم الأمّ والأبّ، فحــزن جــدُّ ــن الســت ســنوات يتي ــه ليغــدو اب ــوفىَّ والدت تت
ــه  ــه ويتمــه فرعــاه وحــاول أن يعوضــه فقــد والدي ــاة أمّ ــد المطلــب لوف عب
اللذيــن رحــا عــن هــذه الدّنيــا، ومــا هــي إلّا فــرة وجيــزة حتّــى أذن اللــه 
ــيدنا  ــا وس ــذاق حبيبن ــاء، ف ــد إلى السّ ــب أن تصع ــد المطل ــده عب ــروح ج ل
ــدًا يتجــرّع آلام اليتــم والفقــد،  ــم للمــرة الثاّنيــة، فبقــي وحي المصطفــى اليُتْ
ــه ينســيه مــا قاســاه مــن آلامٍ  ضمّــه أبــو طالــب وهــو عمّــه لأهــل بيتــه علّ
ــا يعطــف  ــر م ــه أك ــكان يعطــف علي ــا، ف ــا فتيً ــا زال غضً وأوجــاعٍ وهــو م
عــى أبنائــه، ويــوصي زوجتــه بــه بــأن تحــرص عــى تربيتــه وتحقيــق رغباتــه 
عــى قــدر المســتطاع، ومــا يفتــأ يذكِّرهــا بــالآلام والأحــزان التــي تجرّعهــا ابــن 
ــة  ــا الحكمــة الرّبانيّ ــه، ولكــن كلُّ هــذه الأمــور كانــت تحمــل في طياّته أخي
التــي أرادهــا اللــه لنبيِّــه المنتظــر محمــد -عليــه الصّــاة والسّــام-، وفي هــذه 
ــاعده في  ــه أن يس ــن عم ــام- م ــاة والسّ ــه الصّ ــد -علي ــب محم ــاء طل الأثن
رعايــة الأغنــام؛ بغيــة أن يحمــل عنــه كتفًــا في تأمــن المــروف لأهــل بيتــه، 

ــه أراد أن يخفــف العــبء عــن كاهــل عمــه. ــة إلى أنّ إضاف
ــا لغنــم عمــه، وقــد كان هــذا  خــرج -عليــه السّــام- إلى صحــراء مكّــة راعيً
ــة  ــات الحيّ ــع الكائن ــل م ــة التعّام ــر وطريق ــي الصّ ــم النّب ــا علّ ــر بابً الأم
ــا رحيــاً وقــد جُبــل عــى أحســن  بلطــف ورحمــة، وكيــف لا يكــون لطيفً
ــام وهــو يرعــرع في كنــف عمــه أبي طالــب  ــق والخُلــق، ومضــت الأي الخَلْ
إلى أن أصبــح شــاباً قويًّــا عفيفًــا تتحــدّث الأعــراب بخلقــه القويــم وصدقــه 
ــهُ معــه إلى بــاد الشّــام، ومــا إن رآه أحــد رهبــان  وأمانتــه، فاصطحبــه عَمَّ
النّصــارى حتـّـى حــذره بــأن يرُْجِعَــهُ مــن حيــث أتى بــه؛ لأنّ اليهــود إن رأوه 
ــم،  ــا في كتبه ــي يعرفونه ــوة الت ــات النُّب ــن عام ــه م ــا في وجه ــيقتلونه لم س
فقفــل أبــو طالــب راجعًــا إلى مكــة خائفًــا عــى ابــن أخيــه مــن أن تطالــه 
ــب إلى النّبــي -عليــه السّــام- الخــاء في غــار  يــد البغــي والظلــم، لقــد حُبِّ
ــد  ــه ويفكــر في مغــزى هــذا الكــون، وفي هــذا الكهــف ق ــد الل ــور ليتعبّ ث
ــور عــى قلــب الحبيــب المصطفــى  أراد اللــه ســبحانه وتعــالى أن ينــزل النّ
ــان،  ــر والإيم ــق الخ ــم طري ــيءُ له ــا ي ــا له ــة نراسً ــا للبريّ ــون هاديً ليك

وكان حينهــا قــد بلــغ الأربعــن مــن عمــره، ولكــن مــا أن رأى جريــل 
متمثــاً أمامــه، حتـّـى هــرع لحضــن خديجــة -رضي اللــه عنهــا- وهــو 
ــاة  ــه الصّ ــي -علي ــانٍ كان يجــد النّب ــأيّ أم ــي، ف لين ــي زمِّ ــا دثرّين ــول له يق
والسّــام- مــع السّــيدة خديجــة حتـّـى لجــأ إليهــا في لحظــات خوفــه وحزنــه، 
لقــد سُــطِّرت قصــة نبــوة النّبــي -محمــد عليــه السّــام- بمجلــدات عظــام 
وبحــروف مــن ذهــب، ولم تكــن هــذه الأحــرف إلا لمحــاتٍ عــن تلــك 

ــة لســيد المرســلن. ــة الرّيف القصّ
ــادق الأمــن، وقــد  ــه الصــاة والســام- في قومــه بلقــب الصّ ــرف -علي لقــد عُ
ــا-  ــه عنه ــد -رضي الل ــت خويل ــة بن ــك خديج ــدة تل ــه الحمي ســمعت بأخاق
ــاء  ــى نس ــن أغن ــا م ــت حينه ــزوّاج وكان ــك ال ــد ذل ــه بع ــت علي ــي عرض والت
قريــش، وتــمّ هــذا الــزوّاج الميمــون، فكيــف يمكــن لكفــار قريــش أن ينعتــوه 
ــون  ــم يعلم ــا وه ــرف به ــي عُ ــاق الت ــذه الأخ ــد ه ــون بع ــكاذب والمجن بال
بكــذب لســانهم عنــه، وعــى الرُّغــم مــن ذلــك كانــوا يســتأمنونه عــى أموالهم، 
تـُـرىَ مــا رأيكــم برجــلٍ أخــذ القــوم مالــه وبيتــه ووصفــوه بالــكاذب والسّــاحر 
ــك  ــلٌ هــو بتل ــاذا هــو فاع ــه، م ــه وإهــدار دم ــروا لقتل ــد ائتم ــون وق والمجن
الأمــوال أيردهــا لهــم قبــل مغــادرة أرضــه، أم يأخذهــا وتكــون هــذه الأمــوال 
بأموالــه المســلوبة، لقــد أوصى عــي بــن أبي طالــب -كــرم اللــه وجهــه- بعــد أن 
أبقــاه في فراشــه ليلــة خروجــه مــن مكــة أن يعيــد فجــراً كلّ الأمانــات إلى أهلها 
مــن غــر أن تنقــص شــيئاً، عليــك أفضــل الصّلــوات يــا حبيبــي يــا رســول اللــه 
يــا مــن أدّيــت الرِّســالة تلــك الأمانــة العظيمــة التــي وضعهــا اللــه عــى كاهلك، 
لقــد كان لهــذه الأحــرف والكلــات القليلــة الــرّف العظيــم في ســبك بعــض 

الصّفــات القليلــة مــن صفــات ســيد المرســلن.
   مولــد النبــي فرصــة لاســتذكار ســرته العطــرة. ميــادك يــا نبــي اللــه ليــس 
ــة  ــة وهــي أمَُّ يومًــا عاديًــا ولــن يكــون، إذ تكمــن أهميتــه بأنّــه يــومٌ لميــاد أمَُّ
ــه تعــالى عــى كلّ الأمــم، وجعــل شــعارها التوحيــد  الإســام التــي فضلهــا الل
وشــهادة أنّ لا إلــه إلا اللــه، وأنّ محمــدًا رســول اللــه، ويــا لــه مــن نــورٍ وشرف 
عظيــم ينتمــي فيــه المســلم إلى أعظــم نبــي. في يــوم ميــادك نســتذكر ســرتك 
ــان  ــة والإحس ــدق والأمان ــا في الص ــت قدوتن ــنة، فأن ــك الحس ــرة وأخاق العط
ــش، وإحســانك لجــارك  والصــر والشــجاعة والرحمــة، فصــرك عــى أذى قري
اليهــودي الــذي كان يؤُذيــك، وعطفــك ورحمتــك بالأطفــال والمســلمن، وغرهــا 
مــن المواقــف دليــل عــى أنّــك خــر النــاس لحمــل رســالة ســاوية عظيمــة، 

صــدق الشــاعر أحمــد شــوقي عندمــا قــال:

ـمٌ وَثنَاءُ وُلِـدَ الـهُـدى فَـالكائنِاتُ ضِياءُ      وَفَـمُ الـزمَـانِ تـَبَـسُّ

الـروحُ وَالـمَـلَُ الـمَائِكُ حَولَهُ     لِـلـديـنِ وَالـدُنـيـا بِهِ بُشَراءُ

ــه  ــي أنّ الل ــرة، ويكف ــدروس الكث ــرَ وال ــةً بالعِ ــت مليئ ــة كان ــي الأم ولادة نب
-تعــالى- جعــل هــاك مــن أرادوا هــدم الكعبــة في العــام الــذي وُلــد فيــه النبــي 
العظيــم، وأمطرهــم بحجــارة مــن ســجن، وفي يــوم مولــده أشرقــت الأرض بنور 
ربهــا، وفــاض النــور في جميــع مكــة ومــا حولهــا ابتهاجًا بقدومــه، لقــد كان يومًا 
عظيــاً يشــهد لــه كل مــن حــر، وهــذا دليــلٌ عــى أنـّـه ميــاد خــر البــر. 

ــه يقــف  ــي الل ــا نب ــادك ي ــوم مي ــل، في ي ــع لكــن زهــره لم يذب     غــاب الربي
ديــن متحابِّــن ينتمــون إلى نبيهــم العظيــم الــذي  المســلمون صفًــا واحــدًا موحَّ
اصطفــاه اللــه تعــالى مــن بــن جميــع العبــاد؛ ليُكلفــه حمــل الرســالة وتبليــغ 
الأمانــة، وليــس غريبًــا أن يشــعر المســلمون في كل عــام تمــر فيــه ذكــرى ميــاد 
ــه يمــلأ قلوبهــم بالصفــاء  ــا؛ لأنّ النبــي أنّ هــذا اليــوم هــو خــاصٌ بهــم جميعً

والبهجــة وحــب الحيــاة.
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رسول السلام والمحبة
في يــوم 12 ربيــع الأول، ولــدت أمينــة بنــت وهــب ابنهــا محمــد -صلــوات اللــه عليــه وتســلياته- 

في مكــة المكرمــة، في عــام الفيــل، وهــو العــام الــذي حــاول فيــه أبرهــة الحبــي غــزو مكــة لهــدم 

الكعبــة، لكــن اللــه رد كيــده وجيشــه، مــا جعــل ذلــك العــام يكتســب أهميــة خاصــة لــدى العــرب 

قبــل الإســام.

وتمثــل ذكــرى ميــاد النبــي محمــد -صــى اللــه عليــه وســلم- مناســبةً عظيمــةً يحتفــل بهــا المســلمون 

حــول العــالم، حيــث يحيــون ذكــرى ولادة خاتــم الأنبيــاء والمرســلن الــذي جــاء برســالة الإســام حاملــة 

معــان الســام والتعايــش المشــرك والمحبــة، وقــد كان العــالم قبــل مولــده -صــى اللــه عليــه وســلم- 

بمثابــة غابــة يقتــل القــوي فيهــا الضعيــف ويــأكل الغنــي الفقــر.

وتختلــف مظاهــر الاحتفــال بالمولــد النبــوي مــن بلــد لآخــر، حيــث تنظــم بعــض الــدول الإســامية 

مواكــب واحتفــالات ضخمــة تشــمل الأناشــيد الدينيــة والابتهــالات والمدائــح النبويــة، كــا يتــم توزيــع 

الحلــوى والمأكــولات الخاصــة بهــذه المناســبة، وفي بعــض البلــدان، يعُــد هــذا اليــوم عطلــة رســمية.

في مــر والمغــرب والســودان، تقُــام احتفــالات شــعبية وتزُيــن الشــوارع بالمصابيــح والألــوان، وأمــا في 

تركيــا فتقــام الصلــوات في المســاجد، وتلُقْــى الــدروس الدينيــة حــول ســرة النبــي وأخاقــه. 

كُــر ســرة النبــي محمــد -صــى اللــه عليــه وســلم-  وتعُتــر ذكــرى المولــد النبــوي فرصــة للمســلمن لتذََّ

ــة الوحــدة بــن  ــة والتذكــر بأهمي ــة الروابــط الاجتاعي وأخاقــه وتعاليمــه، كــا تعــد فرصــة لتقوي

المســلمن، ويتخلــل هــذه الاحتفــالات دروس دينيــة وخطــب تركــز عــى محبــة النبــي والاقتــداء بــه.

إن المولــد النبــوي الريــف مناســبة دينيــة واجتاعيــة تكتســب أهميــة كبــرة لــدى المســلمن، فهــو 

يــوم يجتمــع فيــه المســلمون لإحيــاء ذكــرى ميــاد النبــي محمــد -صــى اللــه عليــه وســلم- والتأكيــد 

عــى اتبــاع تعاليمــه وأخاقــه. 

وعــى الرغــم مــن وجــود خــاف حــول مروعيــة الاحتفــال، إلا أن المناســبة تبقــى فرصــة للتذكــر 

ــة النبــي العظيمــة في قلــوب المســلمن. بمكان

محمد عارف رسام 
 اليمن 
كلية الطب البشري 
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رسول الحق وسيد الخلق
 وُلـِـدَ ســيد الخلــق وأفضــل الرســل وخاتــم الأنبيــاء حبيــب القلــوب، وُلـِـدَ الرحيــم الرفيــق بأمتــه، أطــلَّ عــى هــذه 

الحيــاة صبيحــة يــوم الإثنــن الثــان عــر مــن ربيــع الأول لعــام الفيــل.

كان مولــد النبــي وبعثتــه مولــدًا لنــور الإســام وضيــاء الحــق المبــن الــذي تبــددت به ظلــات الــرك والكفــر، وزال 

بــه الــران الــذي طبــع عــى قلــوب كثــر مــن العالمــن، وتشــتاق النفــوس إلى الحديــث عــن الحبيــب، وبذكــره تلــن 

القلــوب وتــرقّ، وتتمنــى النفــوس المؤمنــة رؤيتــه والالتقــاء بــه عنــد حوضــه؛ حيــث نشــأ حــن نشــأ يتيــاً، ولليتــم 

مــرارة لا يعرفهــا إلا اليتيــم، فكفلــه جــده ثــم كفلــه عمــه، وأرضعتــه حليمــة الســعدية في ديــار بنــي ســعد ونزلــت 

مائكــة مــن الســاء فشــقت صــدره وغســلت قلبــه، فنشــأ نشــأة طهــر وعفــاف، واشــتهُِرَ بــن قومــه بالصــادق 

الأمــن، فلــم يتجــه يومًــا بقلبــه إلى صنــم، ولم يعاقــر خمــراً، ولم يتســابق كغــره إلى النســاء، فقــد أحاطتــه الرعايــة 

الربانيــة والعنايــة الإلهيــة، وهيــأ اللــه لــه الظــروف مــع صعوبتهــا، وحــاه مــن الشــدائد مــع حدتهــا، وســخر لــه 

لـَـه أمانــة الرســالة، وكلَّفَه  ه وبلــغ أربعــن ســنة هيَّأه ربــه لأمــره، وحَمَّ القلــوب مــع كفرهــا وظلمتهــا، ولمــا بلــغ أشَُــدَّ

بالبــاغ والتحذيــر، لا لزمــان بعينــه أو مــكان، ولا لقــوم دون آخريــن، بــل لجميــع مــن في الأرض؛ العــرب والعجــم، 

والإنــس والجــن، إنــه لحِمْــلٍ عظيــم، كيــف لرجــل واحــد أن يبلــغ هــذا البــاغ ويصَْــرَِ في ســبيله عــى المشــاق؟، »ياَ 

ثـْـرُ قـُـمْ فأَنَــذِرْ«، كأنــه قيــل: إن الــذي يعيــش لنفســه قــد يعيــش مســريحًا، أمــا أنــت الــذي تحمــل هــذا  أيَُّهَــا المُْدَّ

العــبء الكبــر فــا لــك والنــوم؟! ومــا لــك والراحــة؟ ومــا لــك والفــراش والمتــاع المريــح؟، قـُـم للأمــر العظيــم الــذي 

ينتظــرك والعــبء الثقيــل المهيــأ لــك، قـُـمْ للجَهْــدِ والنَصَــب والكَــدِ والتعــب، قـُـمْ فقــد مــى وقــت النــوم والراحــة، 

ومــا عــاد منــذ اليــوم إلا الجهــاد الطويــل الشــاق، قـُـمْ فتهيَّــأ لهــذا الأمــر واســتعد، وقــام رســول اللــه -عليــه أفضــل 

الصــاة والســام-فظل قائمــا بعدهــا أكــر مــن عريــن عامًــا، لم يســرح ولم يسَــكُن، ولم يعــش لنفســه ولا لأهلــه، 

قــام وظــل قائمـًـا عــى دعــوة اللــه، يحمــل عــى عاتقــه العبء الثقيــل، عــبء الأمانــة الكــرى في هــذه الأرض، عبء 

البريــة كلهــا، عــبء العقيــدة كلهــا، وعــبء الكفــاح والجهــاد في مياديــن شــتى، جــزاه اللــه عَنَّــا وعــن البريــة 

كلهــا خــر الجــزاء، ســاومه قومــه عــى تــرك هــذا الأمــر وعرضــوا عليــه المــال وأغــروه بالجــاه، كــم عــانى -عليــه 

الصــاة والســام- ليبلغنــا الرســالة!، وكــم صــر وهــو يــؤدّي الأمانــة!، فأخرنــا عــن الرحمــن، وعلَّمنــا الإيمــان، ومهّــد 

لنــا طريــق الجنــان، فنحــن نعُظِّمــه ونجُِلُّــه ونحبُّــه محبــةً نقدمها عــى محبة المــال والأهــل والنفس والولــد؛ فحريٌّ 

بنــا أن تكــون ذكرانــا لمولــد نبينــا كل يــوم، وأن تكــون هــذه الذكــرى ذكــرى لســرته وشريعتــه، وأن يدفعنــا ذلك إلى 

الاقتــداء بســنته والاهتــداء بهديــه في ســائر شــؤون حياتنــا.

أنور الحسني
اليمن
كلية الصيدلة
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دروس المولد من الماضي
 لمواجهة تحديات الحاضر

إبراهيم جمال سالم
كلية أصول الدين بالقاهرة
فلسطين

المولــد النبــوي الريــف حــدث عظيــم في تاريــخ الأمــة الإســامية، يحتفــل المســلمون بــه كل عــام في ذكــرى 
ميــاد النبــي محمــد -صلى الله عليه وسلم-، رســول الإنســانية وخاتــم الأنبيــاء. هــذه المناســبة لا تقتــر فقــط عــى الطقوس 
والشــعائر، بــل تتجــى فيهــا أبعــاد تاريخيــة، روحيــة، واجتاعيــة تَمــسُّ واقــع الأمــة وتحدياتهــا، وعندمــا 
نتأمــل المولــد النبــوي، نــرى أن لــه عاقــة وثيقــة بالتحديــات التــي تواجــه الأمــة في العــر الحــالي، ســواء 

عــى المســتوى الأخاقــي، الاجتاعــي، أو الســياسي.
ــن  ــاس م ــرج الن ــذي أخ ــد -صلى الله عليه وسلم- ال ــي محم ــداة، فالنب ــة المه ــاد الرحم ــر بمي ــوي تذك ــد النب والمول

ــاد  ــل هــو مي ــي ليــس مجــرد حــدث تاريخــي، ب ــاد النب ــور الإســام. مي ــات الجهــل إلى ن ظل
ــامح. ــة، والتس ــة، والرحم للعدال

ــة، والوحــدة، والتصــدي  ــق بالهوي ــرى تتعل ــات ك ــش تحدي ــا الحــالي تعي ــة في وقتن إن الأم
للظلــم والفســاد، لــذا في كل مــرة نحتفــل فيهــا بالمولــد، يجــب أن نتذكــر أن قيــم النبــي 
ــا  ــا أن نطبقه ــد علين ــي قواع ــل ه ــط، ب ــه فق ــى ب ــاضٍ نتغنَّ ــت م ــه ليس -صلى الله عليه وسلم- وتعاليم

ــوم تراجــع  ــة الي ــات الأم ــر تحدي ــن أك ــات، وم ــة هــذه التحدي ــة لمواجه ــا اليومي في حياتن
الأخــاق، بعدمــا كانــت تلــك القيــم في زمــن النبــي -صلى الله عليه وسلم- مــن  أمانــة، وصــدق، وعــدل، وتعــاون 

أبــرز المبــادئ التــي رســخها، ولكــن اليــوم، نــرى تفــكُّكًا في هــذه القيــم في بعــض المجتمعــات الإســامية، وهنــا 
تــأتي أهميــة المولــد النبــوي بمثابــة تذكــر لنــا جميعًــا بأهميــة الرجــوع إلى القيــم التــي عَلَّمَنــا إياهــا النبــي 
-صلى الله عليه وسلم-، والاحتفــال بالمولــد النبــوي ليــس فقــط تعبــر عــن الحــب والــولاء، بــل دعــوة للتأمــل في كيفيــة إعــادة 
بنــاء المجتمــع عــى أســس أخاقيــة راســخة، وتلــك القيــم التــي جســدها النبــي -صلى الله عليه وسلم- ليســت شــيئاً نظريـًـا، 

بــل حلــول عمليــة للتحديــات اليوميــة، فعندمــا نواجــه الفســاد، أو الظلــم، أو التمييــز، وعلينــا أن نســتحر 
مواقــف النبــي في مواجهــة مثــل هــذه التحديــات، فلــم يكــن -صلى الله عليه وسلم- يكتفــي بالنصــح والإرشــاد، بــل كان قــدوة 
ــري، كان  ــي والعن ــز الطبق ــان قســوة التميي ــات تع ــت المجتمع ــا كان ــه، فحين ــق في زمن ــل والتطبي في العم
النبــي -صلى الله عليه وسلم- مثــالاً في العــدل والمســاواة بــن النــاس، دون نظــر عــن اللــون أو العِــرقِْ أو المكانــة الاجتاعيــة.

وفي اليــوم الــذي تواجــه الأمــة الإســامية تحديــات سياســية كبــرة مــن حــروب ونزاعــات، وتدخــات خارجيــة 
ــل  ــات سياســية مشــابهة مــن قبائ ــي -صلى الله عليه وسلم- تواجــه تحدي ــن النب ــة في زم ــدول، كان الأم ــدد اســتقرار بعــض ال ته

ــه الرشــيدة،  ــي وقيادت متناحــرة وغــزوات تهــدف زعزعــة اســتقرار المجتمــع الإســامي الناشــئة، لكــن بفضــل حكمــة النب
ــا عــى العــدل والشــورى. ــا مبنيً ــق مجتمعً ــد الأمــة وأن يخل اســتطاع -صلى الله عليه وسلم- أن يوحِّ

ــة، ففــي عهــد النبــي  ــدة تشــمل الفقــر والبطال وعــى المســتوى الاقتصــادي، يواجــه العــالم الإســامي اليــوم أزمــات اقتصاديــة معقَّ
-صلى الله عليه وسلم-، كانــت العدالــة الاقتصاديــة أساسًــا مــن أســس المجتمــع الإســامي، فلــم يكــن هنــاك مجــال لاحتــكار أو الاســتغال، وكانــت 
الــزكاة والصدقــات جــزءًا أساســيًا مــن الحلــول التــي وضعهــا الإســام لمعالجــة الفقــر، فالمتأمــل في تلــك الفجــوة الاقتصاديــة الواســعة 
بــن طبقــات المجتمــع الحادثــة اليــوم، يكتشــف أنــه وبالرجــوع إلى هــذه المبــادئ النبويــة يمكــن أن تمثــل مفتاحًــا لتخفيــف تلــك 

الأزمــات الاقتصاديــة الطاحنــة.
ومــن أكــر التحديــات التــي تواجــه الأمــة اليــوم التــرذم والانقســامات الطائفيــة، وهــذا التحــدي يضعــف الأمــة ويجعلهــا عرضــة 
للتدخــات الخارجيــة، رغــم أن النبــي -صلى الله عليه وسلم- كان رمــزاً للوحــدة، فقــد اســتطاع -صلى الله عليه وسلم- توحيــد القبائــل المتناحــرة والأطيــاف المختلفــة، 
ولم تكــن تلــك الوحــدة النبويــة مجــرد شــعارات ترفــع، بــل عمــل يومــي يتجــاوز الخافــات الطائفيــة والعِرقْيــة، ولذلــك فــإن المولــد 
النبــوي فرصــة لتعزيــز الحــوار بــن مختلــف المذاهــب والطوائــف الإســامية، والعمــل عــى إيجــاد أرضيــة مشــركة تســاعد في مواجهــة 

التحديــات الكــرى التــي تواجــه الأمــة.
ومــن أهــم الأمــور التــي يجــب تســليط الضــوء عليهــا في الاحتفــال بالمولــد النبــوي دور الشــباب في بنــاء مســتقبل الأمــة، فالشــباب 
عــاد الأمــة، وهــم مــن ســيكونون قادريــن عــى التصــدي للتحديــات الكــرى، وقــد كان النبــي -صلى الله عليه وسلم- يــولي اهتامًــا خاصًــا بالشــباب، 
ويشــجعهم عــى تحمــل المســؤولية والمشــاركة في بنــاء المجتمــع، وفي زمننــا الحــالي، نحتــاج إلى تحفيــز الشــباب عــى اتبــاع نهــج النبــي 
-صلى الله عليه وسلم- في العمــل والبنــاء، بــدلًا مــن الانغــاس في مشــكات العــر مثــل البطالــة أو التطــرف؛ حيــث يمكــن للشــباب أن يســتلهموا 
مــن ســرة النبــي في مواجهــة الصعــاب بإيمــان وعزيمــة، إذا تــم توجيــه طاقــات الشــباب نحــو خدمــة المجتمــع وتعزيــز القيــم النبويــة، 

ــة ســتكون قــادرة عــى تجــاوز التحديــات بنجــاح. فــإن الأمَُّ
ــا يمكننــا القــول إن المولــد النبــوي ليــس مجــرد مناســبة دينيــة لاحتفــال، بــل هــو فرصــة للتأمــل في التحديــات التــي تواجــه  ختامً
الأمــة الإســامية اليــوم، يجــب أن يكــون الاحتفــال بالمولــد دعــوة للجميــع للعــودة إلى تعاليــم النبــي محمــد -صلى الله عليه وسلم- والعمــل عــى 
تطبيقهــا في حياتنــا اليوميــة؛ فمــن خــال القيــم الأخاقيــة، والوحــدة، والعدالــة، والتســامح التــي جســدها النبــي -صلى الله عليه وسلم-، يمكــن للأمــة 

ww.أن تتصــدى لتحدياتهــا وتبنــي مســتقباً أفضــل
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المولد النبوي في مصر ..
 أذكار ومدائح وحلوى

أفنان أنور موسى 
النائب الأول للأمين الإعلامي 
كلية إعلام 
اليمن

ــاء والمرســلن مــدى  ــد خاتــم الأنبي يعكــس احتفــال المســلمن بذكــرى مول
محبتهــم واحرامهــم لشــخصية النبــي الكريــم -صلــوت اللــه عليــه 
وســامه- ودوره في نــر رســالة الإســام، كــا يمثــل المولــد النبــوي فرصــة 
للمســلمن لتجديــد إيمانهــم والتأمــل في ســرة النبــي محمــد -صــى اللــه 
عليــه وســلم-؛ حيــث تسُــتذكَر مواقفــه وأخاقــه التــي كانــت ولا تــزال 
نموذجًــا يحُتــذَى وأســوةً تقُتــدَى، كــا يـُـرز الاحتفــال بالمولــد النبــوي 
ــي؛ كالرحمــة، والتســامح،  ــا النب ــا إليه ــي دع ــم الإنســانية الت القي
ــراد،  ــن الأف ــة ب ــط الاجتاعي ــن الرواب ــزز م ــا يع ــدل، م والع
كــا أن الاحتفــال بالمولــد يعــد مناســبة طيبــة لتعليــم الأطفــال 
ــرس  ــهم في غ ــا يس ــه، م ــي وأخاق ــرة النب ــن س ــباب ع والش

ــم الإســامية في نفوســهم. القي
ــر،  ــد إلى آخ ــن بل ــوي م ــد النب ــال بالمول ــر الاحتف ــف مظاه وتختل
ولكــن هنــاك بعــض العــادات المشــركة؛ مثــل إقامــة المحــاضرات 
والنــدوات: وفيهــا تنُظَّــم العديــد مــن الفعاليــات الثقافيــة والدينيــة التــي تتنــاول 
ــة احتفــالًا  ســرة النبــي وتعاليمــه، وتزيــن المســاجد والشــوارع بالأضــواء والزين
ــث  ــادات الشــائعة، حي ــن الع ــة م ــات والأطعم ــع الحلوي ــذه المناســبة، وتوزي به
يتــم تبادلهــا بــن الأهــل والأصدقــاء، والصــاة والســام عــى النبــي -صــى اللــه عليــه 
وســلم- والدعــاء لــه في هــذا اليــوم المبــارك.. هــذا ويعُتــر الاحتفــال بالمولــد النبــوي الريــف في مــر مــن 
المناســبات الدينيــة والاجتاعيــة المهمــة؛ حيــث تتنــوع مظاهــر الاحتفــال وتختلــف مــن منطقــة إلى أخــرى، وتتمثــل 

احتفــالات المريــن بذكــرى الميــاد النبــوي الريــف في عــدد مــن الفعاليــات؛ لعــل مــن أبرزهــا: 

 1. إقامة الحتفالت الدينية
حيــث تقُــام في المســاجد والمياديــن العامــة احتفــالات تتضمــن تــاوة القــرآن الكريــم، والأناشــيد الدينيــة، والمحــاضرات 
ــى العلــاء والمشــايخ إليهــا لإلقــاء خطــب  ــه عليــه وســلم-، ويدُعَ التــي تتحــدث عــن ســرة النبــي محمــد -صــى الل

توعويــة عــن أهميــة المولــد النبــوي.

 2. توزيع الحلوى
تعُــد حلــوى »المولــد« واحــدة مــن أبــرز مظاهــر الاحتفــال؛ حيــث يتــم توزيعهــا عى الأهــل والأصدقــاء، وتشــمل هــذه الحلويات 

»الحمصيــة«، و»الفوليــة«، و»الملــن«، وتبُــاع هــذه الحلويــات في الأســواق والمحــات، والتــي تعــد جزءًا أساســيًا مــن الاحتفالات.

 3. تزيين الشوارع والمساجد
تزُيَّــن المســاجد والشــوارع بالأضــواء والزينــة الملونــة، مــا يخلــق جــوًا احتفاليًــا مبهجًــا، كــا ترُفـَـع الأعــام ويكُتــب عليهــا عبــارات تعــر 

عــن المحبــة للنبــي الكريــم -صلــوات اللــه عليــه وســامه-.

 4. إقامة المواكب
وفيهــا تنُظَّــم مواكــب احتفاليــة تجــوب الشــوارع؛ حيــث يحُمَــل فيهــا الأعــام وتـُـردَّد فيهــا المدائــح النبويــة بمشــاركة العديــد مــن الفــرق 

الإنشــادية التــي تقــدم المدائــح النبويــة.

 5. الصاة والسام عى النبي
ويكُر الناس من الصاة عى النبي محمد -صى الله عليه وسلم- في هذا اليوم؛ حيث يعتر ذلك تعبراً عن الحب والتقدير.

 6. الأنشطة الثقافية والفنية
هــذا وتقُــام فعاليــات ثقافيــة وفنيــة؛ مثــل: المسرحيــات والعــروض الفنيــة التــي تتنــاول ســرة النبــي -صــى اللــه عليــه وســلم- وأخاقــه، 

وفيهــا يتــم تنظيــم مســابقات دينيــة للأطفــال؛ لتنشــيط معلوماتهــم عــن حيــاة النبــي الكريــم وســرته العطــرة. 
إن الاحتفــال بالمولــد النبــوي الريــف في مــر هــو تجســيد للحــب والاحــرام للنبــي محمــد -صــى اللــه عليــه وســلم-، ويعكــس روح 

التضامــن والتواصــل بــن أفــراد المجتمــع، وتعُتــر هــذه المناســبات فرصــة لتعزيــز القيــم الإســامية ونــر المحبــة والســام بــن النــاس.
كــا أن الاحتفــال بالمولــد النبــوي الريــف ليــس مجــرد تقليــد دينــي، بــل تعبــر عــن الحــب والاحــرام للنبــي محمــد -صــى اللــه عليــه 
وســلم-؛ إنــه فرصــة للتأمــل في تعاليمــه وقيمــه، ولتعزيــز الروابــط الإنســانية والاجتاعيــة. فمــن خــال هــذه المناســبة، يُمكــن للمســلمن 

أن يجــددوا إيمانهــم، ويســتمدوا القــوة مــن ســرة نبيِّهــم في مواجهــة العقبــات والتحديــات.
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أحمد نبيل نشيري 
كلية التربية شعبة الدراسات الإسلامية
إندونيسيا
أمين إعلامي باتحاد الطلاب العرب بالأزهر الشريف

تعُــد ذكــرى مولــد النبــي محمــد -صــى اللــه عليــه وســلم-، والتــي تعُــرف 
ــلمون في  ــا المس ــل به ــى يحتف ــبة عظم ــف، مناس ــوي الري ــد النب بالمول

شــتى بقــاع الأرض.
إنّ هــذه المناســبة تعُتــر فرصــة لتجديــد الحــب والاعتــزاز برســالة النبــي 
محمــد -صــى اللــه عليــه وســلم-، والتعبــر عــن الإيمــان والاحــرام 
لشــخصه الكريــم، ومــن بــن الأســاليب التــي يســتخدمها المســلمون 
للتعبــر عــن توقرهــم واعتزازهــم بهــذه المناســبة العظيمــة هــي القصائــد 

ــم. ــي الكري ــم للنب ــرح والتكري ــد روح الف ــي تجس ــعار، الت والأش
والقصائــد والأشــعار لهــا مكانــة في الاحتفــالات الدينيــة، وخاصــة في ذكــرى 
مولــد النبــي -صــى اللــه عليــه وســلم-، والتــي تتنــاول جوانــب متعــددة 
ــرِ عــن مشــاعر  مــن حيــاة النبــي محمــد- صــى اللــه عليــه وســلم-، وتعَُّ
محبــة وتقديــر يحملهــا المســلمون تجاهــه، ويتميــز شِــعْر المولــد بقدرتــه 
ــة والإنســانية في  ــراز الجوانــب الأخاقي ــة وإب ــارة المشــاعر الروحي عــى إث

حيــاة النبــي الكريــم، مــا يســهم في تعزيــز الإيمــان والتقــوى.
ــه  ــى الل ــد- ص ــي محم ــاة النب ــد حي ــن القصائ ــد م ــاول العدي وتتن
عليــه وســلم- منــذ مولــده وحتــى وفاتــه، مُسَــلِّطةَ الضــوء 
ــة،  ــه البطولي ــاده، ومواقف ــبقت مي ــي س ــات الت ــى الإرهاص ع
ــي  ــد الت ــر القصائ ــة، وتعُت ــرت في البري ــي أثَّ ــه الت وتعاليم
ــدى  ــلم- وم ــه وس ــه علي ــى الل ــي -ص ــل النب ــى بفضائ تتغن
ــرز أشــكال الشــعر في  ــره الإيجــابي عــى المجتمــع مــن أب تأث

ــبة. ــذه المناس ه
ــه،  ــي، وأخاق ــيَم النب هــذا ويصــف الشــعراء في قصائدهــم شِ
ــوي  ــا، كــا تحت ــاس جميعً ــي بالن ــه، ومــدى رحمــة النب وحكمت
ــن  ــرة ع ــي، مُع ــد النب ــال بمول ــى أجــواء الاحتف ــد ع بعــض القصائ
الفــرح والســعادة التــي يشــعر بهــا المســلمون في هــذه المناســبة، 
وتسُــتعمل هــذه القصائــد في الأغلــب في الاحتفــالات العامــة والمناســبات 
الاجتاعيــة لتجميــع المســلمن حــول هــذه الذكــرى العطــرة، ومــن 
القصائــد التــي تعتــر مــن الــراث الشــعري في احتفــالات المولــد، قصيــدة 
الإمــام البوصــري المعروفــة بـ»الــردة«، والتــي تتميــز بمفرداتهــا الرائعــة 
ــة  ــاق النبيل ــن الأخ ــاعر ع ــا الش ــدث فيه ــث يتح ــة حي ــا الفائق وباغته
ــا شــعراء في  ــي كتبه ــد الت ــن القصائ ــد م ــاك عدي ــه، وهن ــي ومعجزات للنب
ــن  ــراً ع ــة، تعب ــه الخاص ــلوبه ولغت ــامية، كلٌ بأس ــدان الإس ــف البل مختل

ــم. ــي الكري ــم للنب ــم وتقديره حبه
وتلعــب القصائــد دورًا مهــاً في تعزيــز الروحانيــة والانتــاء الدينــي بــن 
ــي  ــد النب ــرى مول ــا في ذك ــي به ــعار والتغن ــد الأش ــلمن، إذ إن تردي المس
-صــى اللــه عليــه وســلم- يعــزز مــن التواصــل العاطفــي والروحــي مــع 
ــاط  ــعر بارتب ــلم يش ــل المس ــامه- ويجع ــه وس ــه علي ــوات الل ــي -صل النب
قــوي مــع قِيَمِــهِ وتعاليمــه، وتظــل القصائــد والأشــعار جــزءًا لا يتجــزأ مــن 
احتفــالات ذكــرى مولــد النبــي محمــد -صــى اللــه عليــه وســلم-؛ حيــث 
تعُــرِّ عــن أســمى المشــاعر وأعمــق الأحاســيس التــي يحملهــا المســلمون 
تجــاه نبيهــم، وتقديرهــم وإجالهــم لمقامــه الكريــم، مــا يعــزز مــن قيــم 
ــه  ــة وتعاليم ــه الريف ــدها حيات ــي تجس ــان الت ــامح والإيم ــة والتس المحب

الســمحة.

القصائد والأشعار 
في ذكرى النبي المختار
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أعظم رجل في التاريخ

     أحمد عبد الرحمن الارياني 
    اليمن 
    كلية الطب 

يحتفل المسلمن في جميع بقاع الأرض بموعد مياد النبي الأمن خر خلق الله.
وإذا ذكرنــا ســيدنا محمــد تنطــق ألســنتنا بأجمــل الكلــات، فهــذا اليــوم أفضــل أيــام العــام الهجــري؛ حيــث 
وُلـِـدَ أعظــم رجــل في التاريــخ الــذي هــدى النــاس للخــر والحــق، وجــاء بالإســام مُبَّــرًِا، ولقــد اصطفــاه اللــه 

مــن بــن خلقــه ليكــون خاتــم الأنبيــاء والمرســلن، ومــا أجمــلَ الختــام بمحمــدٍ.
ــدل عــى حســن  ــوم ت ــت معجــزات هــذا الي ــد كان ــى المســلمن، وق ــوم خــر ع ــه ي ــوم ولادت ــد كان ي فق
البشــارة، وســيظل المســلمن يحتفلــون بهــذا اليــوم مــن كل عــام، ويهنئــون بعضهــم بــه، كــا يبُْــدُونَ أجمــل 
مظاهــر الاحتفــال بهــذا الحــدث الريــف، وقــد أمرنــا اللــه بطاعــة ســيدنا محمــد في قولــه: ﴿وأطَِيعُــوا اللَّــهَ 
وَأطَِيعُــوا الرَّسُــولَ﴾، وكــرَّمَ اللــه تعــالى رســولنا الكريــم في آياتــه قائــاً: ﴿وَإنَِّــكَ لعََــى خُلـُـقٍ عَظِيــمٍ﴾، وهــذه 

الآيــات القرآنيــة لهَِــيَ أكــر دليــل عــى علــوِّ مَكانــة الرســول عنــد اللــه -ســبحانه وتعــالى-.
ــان عــر  ــوم الث ــاف في ي ــد من ــن عب ــن هاشــم ب ــب ب ــد المطل ــن عب ــه ب ــد الل ــن عب ــدَ ســيدنا محمــد ب وُلِ
مــن ربيــع الأول لعــام571 مياديــة، والــذي وافــق يــوم الإثنــن ووُلِــدَ في مكــة المكرمــة، وكان يومًــا مميــزاً 
للمســلمن، إذ إنــه بميــاد الرســول الكريــم أذن اللــه للإســام أن يظهــر، فقــد ولــد الرســول بعــد مــوت أبيــه 
ــد النبــوي  ي عــام ولادتــه بعــام الفيــل، وهــو أهــم حــدث يحُــىَ في تعبــر عــن المول فلــم يــره، وقــد سُــمِّ
الريــف للأطفــال؛ حيــث ولــد الرســول بعــد واقعــة أبرهــة بأقــل مــن شــهرين، وفيهــا جــاء أبرهــة الأشرم 
م لهــدم  بجيــش جــرار ومعــه فيــل ضخــم وأراد هــدم الكعبــة الريفــة، لكــن الفيــل أبَ أن يتحــرك ولم يتَقََــدَّ

الكعبــة، وجلــس في مكانــه.
ثــم أرســل اللــه -تعــالى- عــى أبرهــة وجيشــه أسرابـًـا مــن الطيــور تقذفهــم بالحجــارة، وبمناســبة ذلــك نــزل 
قولــه: ﴿ألَـَـمْ تـَـرَ كَيْــفَ فعََــلَ رَبُّــكَ بِأصَْحَــابِ الفِْيــلِ * ألَـَـمْ يجَْعَــلْ كَيْدَهُــمْ فِي تضَْلِيــلٍ * وَأرَسَْــلَ عَليَْهِــمْ طـَـرْاً 
يلٍ﴾، وانتــرت مقولــة: »للبيــت ربٌّ يحميــه«، وأمَِــنَ النــاس بهــا فقــد  أبَاَبِيــلَ * ترَمِْيهِــمْ بِحِجَــارةٍَ مِــنْ سِــجِّ

يَ بعــام الفيــل. حَمَــى اللــه بيتــه؛ ولهــذا الحــدث سُــمِّ
وبــدأ النــاس الاحتفــال بيــوم ميــاد النبــي -صــى اللــه عليــه وســلم- بعــد وفــاة الرســول بأكــر مــن ثاثــة 
قــرون، تحديــدًا بعــد رســوخ قــدم الدولــة الإســامية، وقيــام الدولــة الفاطميــة، حيــث حاولــوا كســب رضــاء 
ــرى  ــال بذك ــى أنَّ الاحتف ــاء ع ــن العل ــدد م ــاق رأي ع ــم اتف ــل، ورغ ــذا الفع المســلمن بمــر والشــام به
المولــد النبــوي الريــف هــو بدعــة مفتعلــة مــن النــاس عــى مَــرِّ الزمــان، إلا أن المســلمن في كافــة أنحــاء 
العــالم ســيظلون يحتفلــون بــه، ويتبادلــون التهنئــة عــى هــذا الحــدث العظيــم، معريــن عــن حبهــم الشــديد 
للرســول الكريــم ورغبتهــم في إحيــاء ذكــراه، والتــأسي بــه وبســنته، كــا يقــوم بعــض المســلمن بصيــام يــوم 

الإثنــن ذلــك اليــوم الــذي ولــد بــه، ويقومــوا بالحديــث عنــه في هــذا اليــوم بأطيــب الــكام وأحســنه.
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رئيس  مجلس الإدارة:

الإمام الأكبر

أ.د. أحمد الطيب
شيخ الأزهر

رئيس مجلس إدارة المنطمة:

أ.د.عباس شومان

نائبا رئيس المنظمة:

أ.د. ســـــلامة داود
السيد/ وائل بخيت

المشروف العام:

أ.د. عبد الدايم نصير
مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين:

أ.د. نهلة الصعيدي
مستشار التحرير:

ســعد المطـــعنى
رئيـــس التحـــرير:

عمــر عبـد الجــواد
مدير التحرير:

حسـين ســعودي

المدير العام:

أحــمد زكـــريا

نائيس رئيس التحرير:

أحمد عبد الحميد

المستشار القانوني:

أحــمد التونــي

الإخــــراج الصـــــحفى:

شــريف الســيد
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